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ɮɭɬ﷽ 
  

﴿ َʮ  َبَائِل أَيُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوʪً وَقَـ

 ﴾لِتـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اɍَِّ أَتـْقَاكُمْ إِنَّ اɍََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
 ]13:سورة الحجرات[

   

ينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دʮَِركُِمْ ﴿ ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ َّɍهَاكُمُ ا لاَ يَـنـْ

ُ ) 8(أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اɍََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  َّɍهَاكُمُ ا اَ يَـنـْ إِنمَّ

ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دʮَِركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى  عَنِ الَّذِينَ قَاتَـلُوكُمْ فيِ الدِّ

 ﴾إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّمُْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
  ]9-8 :الممتحنة [

  

 

  

 

 

  

  



  شكر وعرفان

  .على العون والتوفيق والسداد لإتمام هذا البحثأولا وآخرا نحمد الله ونشكره 

  :إلى امتنانناشكرʭ و نود أن نقدم خالص كما 

على هذا العمل بعلمه وكرم  ʪلإشرافلطفي كينه، الذي تفضل محمد  مشرفنا، الدكتور
ا لنا طيلة فترة إعدادʭ وصبره معنا وعلى كل النصائح والتوجيهات التي قدمه ،أخلاقه
  .في ميزان حسناته إلينا ونسأل الله أن يجزيه عنّا خير الجزاء وأن يجعل إحسانه ،للمذكرة

  .على دعمهم العلمي والمادي والمعنوي ،أمي وأبي، إخوتي وأخواتي، وابن عمي

  .دعمهسبق الجميع بعونه و  من

  .لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة بحثنا وعلى نصائحهم وتوجيهاēم

ضر على تعاوĔم ودعمهم ومساهمتهم لخجميع أساتذة قسم الشريعة  بجامعة الشهيد حمه 
  .قيمة خلال السنوات الخمس الماضيةال

  .طلبة وطالبات دفعتنا تخصص شريعة وقانون

  بعيد كل من مد لنا يد العون والمساعدة من قريب أو

  .كل من قد ننسى ذكره لكن الله لا ينسى فضله

 

  

  

  

  



  الإهداء

  .الحمد ƅ الذي يسر البداʮت وبلغنا النهاʮت

  :إلى Ĕدي هذا العمل المتواضع

  .من لا توفيهم الكلمات أمي وأبي

  إخوتي وأخواتي عباراتمن لا تصفهم ال

  محمد وعبد الكريم وخديجة đجة البيت ومسراته

  .الصغيرة والكبيرةعائلتي 

  ا ϥمس الحاجة إلى الدعم والعونمن كان بجانبنا عندما كنّ 

  يسعى لطلب العلم لينتفع وينفع بهكل من 

  .رفقاء الدرب في صرح العلم من بدايته إلى الآن

  .كل من ساعدʭ من قريب وبعيد في هذا المسير الطويل

  .الحق والتمكين للإسلامود عن الأمة ولإعلاء كلمة المرابطين في الثغور للذّ 

  كل المسلمينوإلى  أهل فلسطين وغزة خاصة 

  .عن ذكرهم وأثرهم ʪقٍ فينا نسهوكل من 

 

 الشيماء /مريم: الطالبتان 

 



  :الدراسة لخصم

-حمايــة حقـوق الأقليــات في الفقـه الإســلامي والقـانون الوضــعي"تناولـت هـذه الدراســة موضـوع     
الفقـه كل مـن إلى أي مدى ساهم   :وقد انطلقنا من إشكالية مفادها" -الأحوال الشخصية أنموذجا

وللإجابـة عـن  ؟الشخصـيةالقانون الوضعي في حماية حقوق  الأقليات في مجال الأحوال و الإسلامي 
 مفهــــومتنــــاول الفصــــل الأول  ثلاثــــة فصــــولهــــذه الإشــــكالية تم تقســــيم هــــذه الدراســــة إلى مقدمــــة و 

، في حـين درس الفصـل قـوق الأقليـاتلحالأقليات والأحوال الشخصية، وقد خُصّص الفصل الثـاني 
علــــى المــــنهج الدراســــة في هــــذه  ʭوقــــد اعتمــــد ،حقــــوق الأقليــــات ايــــةضــــماʭت وآليــــات حمالثالــــث 
والمقارن وأĔينا الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج الموصل إليهـا وأهمهـا أن نظـام  والوصفي التحليلي

نظام شـامل ومتكامـل ومثـالي أثبـت نجاعتـه وصـلاحيته  هو حماية حقوق الأقليات المقرر في الإسلام
را وخلــلا واضــحا فتتبــع لكــل زمــان ومكــان، في حــين يعــاني نظــام الحمايــة في القــانون الوضــعي قصــو 

آلياتــه موضــوع معقــد ينتهــي لنتــائج عامــة وغــير محــددة تجمــع تناقضــات عديــدة، مــع وجــود انتقائيــة 
  .ز في التعامل مع قضية الأقليات خاصة في مجال الأحوال الشخصيةوتحيّ 

أهل الذمة، الأقليـات، الأحـوال الشخصـية، ضـماʭت وآليـات الحمايـة، الفقـه  :الكلمات المفتاحية
 .الإسلامي، القانون الوضعي

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 Abstract 

This study addressed the topic of "Protecting the rights of minorities in Islamic 

jurisprudence and positive law - personal status as an example -", We started from the 

problem: To what extent have Islamic jurisprudence and positive law contributed to 

protecting the rights of minorities in the field of personal status? To answer this problem, 

this study was divided into an introduction and three chapters, The first chapter dealt with 

the concept of minorities and personal status. The second chapter was devoted to the rights 

of minorities, while the third chapter studied protection mechanisms and guarantees, The 

study relied on the analytical and comparative approach, and we ended the study with a 

conclusion that included the most important and significant results reached, The system for 

protecting the rights of minorities established in Islam is a comprehensive, integrated and 

ideal system that has proven its effectiveness and validity for all times and places, While 

the protection system in positive law suffers from clear shortcomings and defects, Its 

mechanisms follow a complex topic that ends with general and non-specific results that 

bring together many contradictions, There is selectivity and bias in dealing with the issue 

of minorities, especially in the area of personal status. 

Keywords: People of Dhimmah, minorities, personal status, guarantees and protection 

mechanisms, Islamic jurisprudence, positive law. 
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  مقدمة
صـراط المسـتقيم، الالحمد ƅ يقول الحق ويهدي السبيل، والصـلاة والسـلام علـى الهـادي إلى     

أمـا  ،، وعلى آله وصحبه ومن تـبعهم ϵحسـان إلى يـوم الـدينوحبيبنا محمد وأسوتناسيدʭ وإمامنا 
  :بعد

ـــوع      فالإنســـانية كلهـــا قـــد خلقهـــا الله، ســـبحانه وتعـــالى، مـــن نفـــس واحـــدة، ثم شـــاء لهـــا التن
والاخـــتلاف إلى ذكـــران وإʭث، وشـــعوب وقبائـــل، وألســـنة ولغـــات وقوميـــات، وألـــوان وأجنـــاس، 

جــامع "وملـل وشـرائع وأدʮن، ومنـاهج وثقافـات وحضـارات وأعـراف وتقاليـد وعـادات في إطـار 
ديل لهـا ولا تحويـل، وكل هذا التنـوع الـذي هـو سـنة مـن سـنن الله الـتي لا تبـ ".نسانية الواحدةالإ

  :لقوله تعالى، 1سلاممة الواحدة، وفي إطار دار الإفي ظلال جوامع الأ يعيش ويزدهر

﴿ َʮ  هَا زَوْجَهَا هُمَـا أَيُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ وَبَثَّ مِنـْ
ــ ــيْكُمْ رقَِيبً ــهِ وَالأَْرْحَــامَ إِنَّ اɍََّ كَــانَ عَلَ ــوا اɍََّ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ بِ  ﴾ارجَِــالاً كَثِــيراً وَنِسَــاءً وَاتَّـقُ

هَاجًا...﴿.]1:النساء[   . ]48:المائدة[ ﴾....لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
ــقُ ﴿ ــنْ آʮَتـِـهِ خَلْ ــوَانِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلـِـكَ لآʮََتٍ وَمِ ــتِلاَفُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْ السَّ

  ]22:الروم[﴾للِْعَالِمِينَ 

رُغـم أن هـذا المصـطلح لم يعُـرف اسـتخدامه سـواء في الـتراث  ،سـلام للأقليـاتهكذا نظـر الإ    
  .أهل الذمة: الديني والحضاري وحتى اللغوي، وعبر عنه الفقهاء بـ

ثنيــة والعرقيــة وارتبطــت بمعــاني العنصــرية والإ ،وبــرزت الأقليــات في الحضــارات الغربيــة حــديثا    
نســـان الــتي نـــص حقــوق الإ وهــيي بمنحهـــا حقــوق عامـــة وضــعولقــد اهـــتم القــانون ال ،والجنســية

ونتيجة لحاجتها للاهتمام أكثر كفل لهـا حقـوق خاصـة، كمـا  ،عليها في مواثيقه ومبادئه الدولية
  .وضع آليات لضمان حماية هذه الحقوق

                                                           
ــــارةمحمد 1 ـــلام والاقليــــــات الماضــــــي : عمــ ــــر..الاســـ ـــتقبل..الحاضــ ــــة، 1ط ،والمســـ ــــروق الدوليــ ــــر ،مكتبــــــة الشــ ــــاهرة، مصــ  ،القــ

  .9ص م،2003/هـ1423
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لفقــه الإســلامي والقــانون حمايــة حقــوق الأقليــات في ا": ضــوء ذلــك كــان عنــوان بحثنــا وعلــى    
  . " –جاً الأحوال الشخصية أنموذ–الوضعي 

  أهمية الموضوع: أولا

  :تظهر أهمية هذا البحث في أنه    

دولي عالج من الناحيـة الشـرعية والقانونيـة أحـد أهـم القضـاʮ المطروحـة علـى المسـتوى الـ -
 .الشخصية الأحوالالعامة، والخاصة منها كحقوق  و الممثلة في حقوق الأقليات

ضـــمانة رئيســـية لتشـــجيع اتجـــاه أكثـــر  الـــتي تعـــدكفالـــة حقـــوق الأقليـــات و   الحـــرص علـــى -
  .الازدهارلتعايش لأجل الاستقرار والتطور و انفتاحا يتيح الاختلاف ويستثمره في ا

  إشكالية البحث: ʬنيا

لقــد ســعينا مــن خــلال بحثنــا إلى عــرض مجموعــة مــن التســاؤلات حــول الموضــوع، اشــتملت     
   :مفادهاعلى إشكالية أساسية 

القــــانون الوضــــعي في حمايــــة حقــــوق  و  الفقــــه الإســــلاميكــــل مــــن إلى أي مــــدى ســــاهم      
  ؟في مجال الأحوال الشخصيةالأقليات 

  :أهداف البحث: ʬلثا

  : والغرض الأساسي من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على مجموعة من الأمور أهمّها

 .إظهار تفوق الفقه الإسلامي ومبادئه على القانون الوضعي -
 .الإسلامي للاتجاهات العالمية في مجال حقوق الإنسانبيان مسايرة الفقه  -
لقضـية الأقليـات وخاصـة  وفعّالة بيان قصور القانون الوضعي على إيجاد حلول ملموسة -

 .، رغم الجهود الكبيرة المبذولةالأحوال الشخصية
لما تشهده من الانتهاكات والتجاوزات الكبيرة التي تتعرض لهـا في تعزيز حماية الأقليات  -

العديـــد مــــن المنــــاطق ســـواء علــــى المســــتوى المحلــــي أو الـــدولي، والخاصــــة منهــــا الأقليــــات 
 . المسلمة في مجتمعات ودول غير مسلمة بسبب عقيدēا وانتمائها الديني
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  :أسباب اختيار الموضوع: رابعًا

  :ما يليلموضوع، وأخرى موضوعية وتتمثل فيتنا إلى اختيار هذا اهناك أسباب ذاتية دفع    

الرغبــة في إبــراز قضــية الأقليــات في الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي ومعرفــة أحــوالهم  -
تعانيــــه الأقليـــات في مختلــــف بقـــاع العــــالم مـــن التهمــــيش  ، وذلـــك بســــبب مـــاالشخصـــية

ــــاط ــــل والتضــــييق والازدراء، لتبلــــغ المعــــاʭة في بعــــض المن ق حــــد الإʪدة الجماعيــــة والترحي
القـانون الوضـعي قطـع أشـواط عظيمـة في مجـال  ي والتطهير العرقي، ʪلرغم من أنالقسر 

  .حقوق الإنسان
قضية الأقليات في العالم اليوم تشهد العديد من التحدʮت سواء على مستوى لغتها أو  -

اكــات واضـــحة خص، ولظهــور انتهدينهــا أو جنســها أو عرقهــا أو مـــا يمــس بــذات الشـــ
ـــرغم مـــن  لحقـــوق ـــدول، ʪل ـــات خاصـــة في مجـــال الأحـــوال الشخصـــية في أغلـــب ال الأقلي

  .وجود مبادئ ومواثيق تؤيد احترام حقوق الإنسان

   الدراسات السابقة: خامسًا

لم يكـــن هـــذا البحـــث ســـباقاً للخـــوض في موضـــوع حمايـــة الأقليـــات، بـــل وجـــدʭ الكثـــير مـــن     
  :ومن بين هذه الدراسات ،عوʭً في الولوج إلى أحكامه وتفاصيلهالدراسات التي كانت لنا 

  :الرسائل الأكاديمية العلمية :أولا

حمايــة حقــوق الأقليــات في القــانون : "وائــل أحمــد عــلام، تحــت عنــواندكتــوراة لـــ أطروحــة  -1
والـذي ركّـز فيهـا علـى  م،1994 مصـر، كلية القانون، جامعـة الزقـازيق، ،"الدولي العام
على تطور الحماية القانونية الدولية لحقوق الأقليات بداية مـن القـرن الثالـث  من خلالها

وحتى القرن الواحد والعشرين، وتختلف عن دراستنا هذه في أننا حصرʭ مجالهـا الـزمني في 
  .أي منذ إنشاء الأمم المتحدة ،القانون الوضعي المعاصر

الأقليــات في القــانون الــدولي حقــوق : بــن مهــني لحســن، تحــت عنــواندكتــوراة لـــ أطروحــة  -2
والــذي جــاء فيهــا  م،2018-2017الجزائــر،  ،1المعاصــر، بجامعــة الحــاج لخضــر ʪتنــة

ولم  في القـــانون الــــدولي المعاصــــر، هــــاتفصـــيل كبــــير عـــن حقــــوق الأقليــــات وآليـــات حمايت
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وتختلــــف عــــن دراســــتنا في أĔــــا كانــــت مقارنــــة بــــين الفقــــه . يتنــــاول الجانــــب الفقهــــي لهــــا
 .القانون الوضعيالإسلامي و 

  :منهج البحث: سادسًا

  :عدّة مناهج ومن أهمهااعتمدʭ في بحثنا على     

وذلك من خلال تتبع ووصف أحوال الأقليـات ʪلإضـافة إلى أحكـام  :المنهج الوصفي -
 .أحوالها الشخصية

لامية المســـتمدة مـــن القـــران وذلـــك بتحليـــل نصـــوص الشـــريعة الإســـ :المـــنهج التحليلـــي -
المتحـدة والمعاهـدات  الأمـموالسنة النبوية وأقـوال العلمـاء، وتحليـل نصـوص ميثـاق  الكريم

والمعاهــــدات والمواثيــــق الدوليــــة  ،العامــــة الإنســــانوالمواثيــــق الدوليــــة ذات الصــــلة بحقــــوق 
 .الأقلياتالخاصة بحقوق 

 وذلك قصد المقارنة بين الفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعي فيمـا يتعلـق: المنهج المقارن -
 .بحماية حقوق الأقليات، والأحوال الشخصية لها، والضماʭت التي قدمها كُل منهما

  : خطة البحث

أهميــة الموضـــوع، طــرح الإشـــكالية، : ا مجموعــة مـــن العنــاوين مــن بينهـــاأدرجنــا تحتهـــ: المقدمــة    
 وانتهـــت الدراســـات الســـابقة، المـــنهج المتبـــع، راد منهـــا،اب اختيـــار الموضـــوع، الأهـــداف المـــأســـب

  . بعرض الخطة

ـــاتالفصـــل الأول يخـــص مفهـــوم       الإســـلاميفي كـــل مـــن الفقـــه والأحـــوال الشخصـــية  الأقلي
  .والقانون الدولي

والقـانون  الإسـلاميوالفصل الثاني خُصّص لدراسة أهم الحقوق للأقليـات في كـل مـن الفقـه     
  .الدولي

الأقليــــات وʪلتحديــــد في مجــــال  حمايــــةتطرقنــــا فيــــه إلى آليــــات وضــــماʭت الفصــــل الثالــــث و     
 . الأحوال الشخصية

 



  
  
  
  
  
  
  

في الفقه  مفهوم الأقليات والأحوال الشخصية: الفصل الأول
  الإسلامي والقانون الوضعي

  مفهوم الأقليات: المبحث الأول
  الأقليات  تعريف: المطلب الأول    
  الأقليات  تصنيف: المطلب الثاني    

   المصطلحات المتشاđة الأقليات عن تمييز :المطلب الثالث       
  المبحث الثاني مفهوم الأحوال الشخصية 

  في الفقه الإسلاميالأحوال الشخصية : المطلب الأول    
 في الاصطلاح القانونيالأحوال الشخصية : المطلب الثاني    
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  :تمهيد

 مختلفــة وظــروف إن وجــود الأقليــات قــديم قــدم وجــود الإنســانية، ولكنهــا عاشــت تحــت أسمــاء    
الحضـارات الحضـارة الإسـلامية، الـتي  هـذه ومـن أبـرز  ،على مـر العصـور وعـبر الحضـارات المختلفـة

" الأقليـات"لقد اكتسب مصطلح . كانت ولا تزال تتبنى ʫريخياً وجهة نظر متميزة تجاه الأقليات
مكانـــة ʪرزة في الآونـــة الأخـــيرة بســـبب الصـــراعات والنقاشـــات الـــدائرة حـــول المظـــالم وانتهاكـــات 

ي جاهدا إلى توضيح مصطلح قـانوني وضعلقانون اللقد سعى او  ،الحقوق التي يواجهوĔا في العالم
  .الأقليات المقيمة في مختلف البلدان حقوقسلامة و لضمان 

وسنتناول في هذا الفصل مفهوم الأقليات والأحـوال الشخصـية في الفقـه الإسـلامي والقـانون     
  .الوضعي
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  فهوم الأقلياتم: المبحث الأول
ولــذلك اجتهــد وتحديــد مقتضــياته،  الأقليــات صــطلحبمإنّ حمايــة الأقليــات تتطلــب الإحاطــة     

والقـــانونيين لوضـــع قـــانون عـــام لهـــا، حـــتى يمكـــن تحديـــد وضـــعها القـــانوني في  الفقهـــاءالعديـــد مـــن 
  .هذه الحمايةالأنظمة القانونية الموجودة حالياً في العالم لضمان 

ذلـــك ســـنحاول في ثـــلاث مطالـــب مواليـــة التوصـــل إلى تعريـــف الأقليـــات في اللغـــة ولتوضـــيح     
، وكـــذلك التطـــرق إلى معـــايير التصـــنيف لـــزʮدة الإيضـــاح والفقـــه الإســـلامي وفي القـــانون الوضـــعي

  .وأخيرا تمييز المصطلحات المتقاربة لإزالة البس والخلط والغموض

  تعريف الأقليات: المطلب الأول

ا المطلـــب إلى تعريـــف الأقليـــات في اللغـــة وذلـــك في الفـــرع الأول، أمـــا الفـــرع ســـنتطرق في هـــذ    
  .الثاني يتناول تعريفها في الفقه الإسلامي، ثمّ تعريفها في القانون الوضعي في الفرع الثالث

  في اللغةتعريف الأقليات : الفرع الأول

ــــة، ثم لى تعريــــف الأقليــــات في كــــل مــــن المعــــاجم إســــنتطرق في هــــذا الفــــرع      والقــــواميس العربي
  .الأجنبية

  المعاجم والقواميس العربية فيتعريف الأقليات  .1

لأصـل  حديثة الاسـتعمال في اللغـة العربيـة، ولا وجـود -بصيغة النسبة -"الأقليات"كلمة إنّ      
قليـل ، وʪلتالي فإن وجودهـا في القـواميس والمعـاجم والموسـوعات العربيـة، اسمي لها في اللغة العربية

      1."الأقليات"جدا بصيغة 

                                                           
اĐمـع العـالمي للتقريـب موقـع  م، مقال متاح علـى23/06/2019الأقليات سيرة المصطلح ودلالة المفهوم،  :محمد بلبشير 1

  .م26/06/2024 ،هـ ١٤٤٥ذو الحجة  ١٩الأربعاء  بين المذاهب الإسلامية،
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أصــل الفعــل قلــل، وقلــل د إلى منظــور يعــو  بــنلاليــة لغــة وفقــا لمعجــم لســان العــرب لفــظ الأقف    
 ،أي جعله قليلا وقلله في عينه أي رآه قليلا، والقلة بخـلاف الكثـرة والقلـل خـلاف الكثـر الشيء

تُمْ قَلِيلاً ...﴿: قال تعالى   86.1:الأعراف ﴾...فَكَثَّـركَُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ كُنـْ

ـــتُمْ قَلِيـــلٌ مُسْتَضْـــعَفُونَ فيِ ﴿: قـــال تعـــالى: جـــاءت بمعـــنى الضـــعف والدونيـــةو      ـــرُوا إِذْ أنَْـ وَاذكُْ
ــاتِ لعََلَّ  ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــآوَاكُمْ وَأَيَّــدكَُمْ بنَِصْــرهِِ وَرَزقََكُ ــتَخَطَّفَكُمُ النَّــاسُ فَ ــالأَْرْضِ تخََــافُونَ أَنْ يَـ مْ كُ

فوصــف الله المهــاجرين مــن الصــحابة حــال هجــرēم بكــوĔم ضــعفاء  ،262:الانفــال﴾ تَشْــكُرُونَ 
 3.فقراء خائفين مستضعفين، وهي كلها من صفات الأقلية

أي مـن قـلّ عـددهم : وجاء في معجم اللغة العربيـة المعاصـر أن أقليـة مصـدر صـناعي مـن أقـَل    
 4.عن غيرهم، وعكسه أكثرية

  .فالأقلية في مفهومها اللغوي تدور حول المعيار العدديوعليه    

ومما سبق نخلص إلى أن كلمة أقليات في اللغة العربية لم تحظ ʪلاهتمام، ولعل هـذا يرجـع إلى     
  .ما تحمله الكلمة من معانٍ اجتماعية وسياسية، وما تثيره من الإشكالات في هذا اĐال

  :المعاجم والقواميس الأجنبية فيتعريف الأقليات .2

الفرنسـي ) Larousse(في قـاموس )minorité(أما في المعاجم الأجنبية فنجد أن لفـظ الأقليـة    
مــن ثم اســتخدمت في اللغــة الفرنســية  ،أصــغر: الــذي يعــني) minor(مشــتقة مــن الجــذر اللاتيــني 

  :فاقدا للأهلية القانونيةقبل البلوغ حيث يكون الشخص  للدلالة على المرحلة العمرية ما

                                                           
دت،  لبنان، ار الصادر، بيروت،د، 1ط، 11لسان العرب، مجلد، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري 2

  .563ص
  .537المرجع نفسه، ص 2
  .40، ص4جتفسير ابن كثير،   3
م، 2008/هــــ1429 ب،.د ، عـــالم الكتـــب،2، ج1أحمـــد مختـــار عبـــد الحميـــد عمـــر، معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــر، ط 4

  .1189ص
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    Le terme de minorité réfère dans ses premières acceptions à l’ « état de 

celui qui est mineur », en opposition à l’âge légal de la majorité civique.  1 , 2 

  في الفقه الإسلاميتعريف الأقليات : الفرع الثاني

تعريــف الأقليــات في الفقــه الإســلامي بمــرحلتين، أولهــا الاصــطلاح المتقــدم وكــان في صــدر  مــرّ     
  : الإسلام، ثمّ الاصطلاح المعاصر وهو ما ظهر حديثا، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي

  :في الاصطلاح المتقدم.1

الاصـطلاحي ʫريـخ الإسـلام الحضـاري والتـاريخي والفكـري مصـطلح الأقليــة بمعناهــا لم يعرف     
الحديث، قانونياً كان أو اجتماعياً أو سياسياً وإنما عرفه بمعنـاه اللغـوي فقـط، أي الأقليـة العدديـة 

، وإنمـا العـبرة بمـا تجتمــع ة أو الكثـرةمقابـل الأكثريـة العدديـة دون أي مفاضـلة أو تمييـز بسـبب القلـ
  3.الأقلية تنتمي إليها الأكثرية أوعليها و 

التعابير المسـتحدثة والوافـدة مـن الحضـارة الغربيـة نتيجـة احتكـاك الحضـارة  لفظ الأقليات منف    
أهـــل –لتعبـــير المســـتعمل عنـــد الفقهـــاء هـــو وإن ا. الإســـلامية بنظيرēـــا الغربيـــة في العصـــر الحـــديث

  .لذا عنوا في مصنفا ēم وكتبهم đذا المصطلح –الذمة

  :أهل الذمة.1.1

لام في دار الإسـلام ϥحكـام الإسـأهـل الكتـاب قبـل رجل من  الذميأهل الذمة جمع ذمي، و     
ويعـــيش مـــع المســـلمين وانتمائـــه  ʪلإســـلام، أي أن الـــذمي هـــو كـــل مـــن لا يـــدين فوجبـــت حمايتـــه

  4.وفق شروط هذا العقد حمايته ، أوجب على المسلمين، بناء على عقدالإسلاميةللدولة 

                                                           
  .، في مقابل سن الرشد في القانون المدني"حالة القاصرين"يشير مصطلح الأقلية في معانيه الأولى إلى  1

2https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/minorite.php 
، 2003 مصــر، ، مكتبــة الشــروق الدوليــة، القــاهرة،1الإســلام والأقليــات، الماضــي والحاضــر والمســتقبل، ط: محمد عمــارة 3

  .07ص
  .195م، ص2001حقوق الاقليات في الاسلام، دار المعرفة، الجزائر، : محمد الغزالي 4
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  :عقد الذمة.2.1

وعرفــه المالكيــة ، 1بــذل الجزيــة والتــزام أحكــام الملــةإقــرار بعــض الكفــار علــى كفــره بشــرط هــو     
  2.ريرهم في دʮرهم وحمايتهم والدرء عنهم، بشرط بذل الجزية والاستسلامالتزام تق: ϥنه
. الإســلام علــى ديــنهم تضــمن إقــرار غــير المسـلمين في بــلادويتصـف هــذا العقــد ʪلــدوام لأنـه ي    

ʪ حد أوليست ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذمة هي ذمة  نّ لأولا يمكن نقضه ، لحماية الكاملةوتمتعهم
  3.آخر

  :الجزية.3.1

  :لقد عرفها الفقهاء بعدة تعريفات من بينها    
Ĕϥـــا مـــا لـــزم الكـــافر مـــن مـــال لأمنـــه، ʪســـتقراره تحـــت حكـــم : ابـــن عرفـــة مـــن المالكيـــةعرّفهـــا     

  4.الإسلام وصونه

، وهــي ʫبعــة لعقــد الذمــة وأدلــة مشــروعية 5لإقامتــه بــدار الإســلامهــي مــا يعطيــه غــير المســلم و     
  .هذا العقد هي أدلة مشروعية الجزية، وقد فرضت في السنة التاسعة من الهجرة

والسـنة وسـنة الخلفـاء بعـد النـبي صـلى الله  القرآنعلى جواز عقد الذمة بدليل  الأمةوأجمعت     
  :عليه وسلم

قـَاتلُِوا الَّـذِينَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ ɍʪَِِّ وَلاَ ʪِلْيـَـوْمِ الآْخِـرِ وَلاَ ﴿ :وجل عزّ  فمن كتاب الله تعالى قوله    
ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحْقَِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطوُ  َّɍا الجِْزْيـَةَ يحَُرّمُِونَ مَا حَرَّمَ ا

                                                           
، دار عـالم 1ط ،يو انّ ضِـلا ينمـأ محمد :ققيـتح ،3كشاف القناع عن متن الإقناع، ج: البهوتي سير دإ نب سنو ي نب رو صنم 1

  .116صم، 1997/ ه1417الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .ت.ب، د.، د3/213منح الجليل شرح مختصر سيد خليل،  :ظرين 2
 .338، ص2008نوفمبر 13أهل الذمة في اĐتمع الإسلامي، جامعة الزيتونة، تونس، : نصر الجويلي 3
  .227شرح حدود ابن عرفة، ص :ظرين 4
عيون المسـائل، : علي محمد إبراهيم بورويبة: محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي دراسة وتحقيق أبي 5
 .250م، ص 2009/هـ  1430 ،للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبناندار ابن حزم ، 1ط
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ت هذه الآيـة الكريمـة علـى جـواز عقـد الذمـة وأخـذ وقد دلّ  ،29:التوبة ﴾عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
  . الجزية من الكفار مع اختلاف المفسرين والفقهاء حول من يدخل في العقد

وجــاء في الســنة عنــد وصــيته صلى الله عليه وسلم أمــير أحــد البعــوث في الحــديث الــذي رواه بريــدة الحصــيب     
ـــلاثِ خِصـــالٍ، أو . ..(: قولـــه صلى الله عليه وسلم ـــادْعُهم إلى إحـــدى ث ـــركِينَ ف ـــن المشُ ـــدُوَّكَ مِ ـــتَ عَ وإذا لقَي

ــلْ مــنهم، وكُــفَّ عــنهم، ادْعُهــم إلى الإســلامِ، فــإنْ أجــابوكَ  خِــلالٍ، فأيَّهــا أجــابوكَ إليهــا فاقبَ
عَلـوا فاقبَلْ مـنهم، ثمَّ ادْعُهـم إلى التَّحَـوُّلِ مِـن دارهِـم إلى دارِ المهُـاجِرينَ، وأعلِمْهـم أ ـم إنْ فَـ َّĔ

ـم   َّĔفإنَّ لهم ما للمُهاجِرينَ، وعليهم ما على المهُاجِرينَ، فإنْ أبَـوْا واختاروا دارهَـم فـأعلِمْهم أ
كــأعرابِ المسُــلِمينَ، يجَــري علــيهم حُكــمُ اللهِ، كمــا يجَــري علــى المــُؤمِنينَ، ولا يكــونُ لهــم مِــن 

ع المسُــلِمينَ، فــإنْ أبَـــوْا فــادْعُهم إلى إعطــاءِ الجِزيــةِ، الفَــيءِ والغَنيمــةِ نَصــيبٌ إلاَّ أنْ يجُاهِــدوا مــ
  2،  1.)....فإنْ أجابوا فاقبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، فإنْ أبَـوْا فاستَعِنْ ƅِʪ وقاتلِْهم

على أن أهل الذمة هم المعاهدون مـن اليهـود والنصـارى وغـيرهم ممـا يقيمـون في  إجماعوهناك     
فــــل لهــــم الأمــــان دار الإســــلام علــــى ســــبيل التأبيــــد، حيــــث يــــربطهم ʪلدولــــة الإســــلامية عقــــد يك

   3.شرط أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة الإسلامدار  أهلويصبحون من  والحماية والحرمة،

  :ما يلي، يمكن إيجازها فيهافر و ت منبد لايتم إلا بشروط  لاوعقد الذمة     
 .من اĐوس وجوب كون الذمي من أهل الكتاب أو .1
 : ويتم ذلك من ʭحيتين: التزام الذمي أحكام الإسلام .2
فــــلا يجــــوز لهــــم أن يتصــــرفوا تصــــرفا لا يتفــــق مــــع تعــــاليم : المعــــاملات الماليــــة: الناحيــــة الأولى -

فكــل مــا . الإســلام كعقــد الــرʪ فهــو حــرام علــيهم فــلا يقُــرون عليــه، وغــيره مــن العقــود المحرمــة

                                                           
مسلم، صحيح مسلم،كتاب الجهاد والسير، ʪب Ϧمير الإمام الأمراء على البعوث و وصيته إʮهم ϕداب الغزو وغيرهما،  1

  .4522رقم 
مجلــــة العلــــوم اريخ الإســــلاميين، شــــبهات حــــول عقــــد الذمــــة والجزيــــة في الشــــريعة الإســــلامية والتــــ: محمــــودي محمد الصــــديق 2

  .617-603، صم28/12/2022 جامعة محمد بوضياف المسيلة،، 2، العدد12الاجتماعية والإنسانية، اĐلد
ه، متواجـد في 1416صـفر  9، 90جـزءمجلة البيـان، كتاب نحو بناء إسلامي لمصطلح الأقلية،  : كمال السعيد الحبيب 3

  https://shamela.ws/book/1541/1996:المكتبة الشاملة على الرابط التالي
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جــاز مــن بيــوع المســلمين وعقــودهم، جــاز مــن بيــوع أهــل الذمــة وعقــودهم، ومــا يفســد منهــا 
سد عن الذميين، إلا الخمر والخنزير عند النصارى، فقـد اسـتثناهما كثـير مـن عند المسلمين يف

 1.الفقهاء لاعتقادهم حِلهما في دينهم، على ألا يجاهروا đما

العقــوʪت المقـررة، فيقــتص مـنهم، وتقــام الحـدود علــيهم مـتى فعلــوا مـا يوجــب : الناحيـة الثانيـة -
أمــا مــا يتصــل ʪلشــعائر . يهــوديين، زنيــا بعــد إحصــاĔماذلــك وقــد ثبــت أن النــبي صلى الله عليه وسلم رجــم 

ـــة ـــه الحريـــة ʪلأســـرةمـــن عقائـــد وعبـــادات، ومـــا يتصـــل  ،الديني ، مـــن زواج وطـــلاق، فلهـــم في
تبعا للقاعدة الفقهية المقررة، اتركوهم، وما يدينون، وإن تحاكموا إلينـا فلنـا أن نحكـم  ،المطلقة

ــنـَهُمْ أَوْ ..﴿: الى، يقــول تعــ2لهــم بمقتضــى الإســلام أو نــرفض ذلــك فــَإِنْ جَــاءُوكَ فــَاحْكُمْ بَـيـْ
ـــنـَهُمْ  ئًا وَإِنْ حَكَمْـــتَ فـَــاحْكُمْ بَـيـْ ـــيـْ ـــرُّوكَ شَ ـــنْ يَضُ لَ هُمْ فَـ ـــرِضْ عَـــنـْ هُمْ وَإِنْ تُـعْ ـــرِضْ عَـــنـْ أَعْ

  .42:المائدة ﴾ʪِلْقِسْطِ إِنَّ اɍََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 
ويســري هــذا العقــد علــى الشــخص الــذي عقــده، : التــزام الــذمي بــدفع الجزيــة في كــل حــول .3

ــا، وعلــى ذريتــه مــن بعــده، وهــذا العقــد دائــم غــير محــدد بوقــت مــادام لم يوجــد مــا  مــادام حيّ
 3.ينقضه

الــــذي عليــــه أن يراعــــي طاقــــات  الإمــــامولــــيس للجزيــــة حــــد معــــين، وإنمــــا ترجــــع إلى تقــــدير 
وتفــرض علـى كــل قــادر  ،4الـدافعين ولا يــرهقهم، كمـا عليــه أن يرعـى المصــلحة العامــة للأمـة

 ،من أهل قتال اليس لأĔما ،، ولا صبيامرأةفلا تجب على ، على حمل السلاح من الرجال
  5.والمعتوه، وكل من ليس من أهل السلاح والأعمىالشيخ الكبير، : والصبي المرأةومثل 

ونحــو كــل الخنزيــر، أوز لهــم أن يتظــاهروا بشــرب الخمــر و أي لا يجــ: مراعــاة شــعور المســلمين .4
ذلك ممـا يحـرم في ديـن الإسـلام، كمـا لا يجـوز أن يبيعوهـا لأفـراد المسـلمين، لمـا في ذلـك مـن 

وهـو مبـاح في ديـنهم،  ،يراه الإسـلام منكـرا في حـق أبنائـه وكل ما .إفساد اĐتمع الإسلامي
                                                           

 .45م، ص1992/هـ1413 مصر، مكتبة وهبة، القاهرة،، 3ط غير المسلمين في اĐتمع المسلم،: يوسف القرضاوي 1
  .858م، ص2005/هـ1425دار الفتح للإعلام العربي، مصر، ، 1ط فقه السنة،: سيد سابق 2
 .858، صنفسهرجع الم 3
  .34، صرجع سابقم غير المسلمين في اĐتمع المسلم، :يوسف القرضاوي 4

 .37ص المرجع نفسه،5 
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ألا يعلنوا به، ولا يظهروا في صـورة المتحـدي لجمهـور المسـلمين، حـتى  –إن فعلوه –فعليهم 
 1.ش عناصر اĐتمع كلها في سلام ووʩمتعي

ومــن خــلال هــذه الشــروط يتضــح أن الــذمي لــيس لــه حريــة الإرادة لأنــه لا يملــك حــق تعــديل     
العقد، ولا وضـع شـروط علـى العقـد، بـل هـو ملـزم أو مجـبر علـى قبولـه ولا خيـار لـه بعـد أن خـير  

 أو ʭئبه غير مخيرين على إبرام هذا العقد، بل مبرم العقد مجـبر الإمامكما أن الطرف الثاني، وهو 
ل دار الإســلام والإقامــة علــى قبــول هــذا الشــخص ومنحــه المركــز القــانوني الــذي يســمح لــه بــدخو 

  2.فيها ويلقى الحماية والأمان المؤبدة

  :عاصرفي الاصطلاح الم.2

وضــع تعريــف  الإســلام المعاصــرين انطلاقــاً مــن المعــنى اللغــوي للأقليــات، حــاول بعــض فقهــاء    
  :لها، ومن أبرزهم

في كـل قُطـر ويراد ʪلأقليات مجموعـة بشـرية : الأقليات بقولهالشـيخ يوسف القرضاوي  عرّف    
 العـرق أو اللغـة أو نحــو ذلــك مــنالمـذهب أو  أكثريـة أهلـه في الـدين أو مـن الأقطـار تتمـايز عـن
  3.البشرية بعضها عن بعضوعات مđا اĐ الأساسيات التي تتمايز

الأقلية هي جماعـة تعـيش داخـل اĐتمـع " :الدكتور كمال السعيد حبيب بقولهوكذلك عرفها     
  4."الإسلامي على سبيل الاستقرار ولها حكم شرعي مختلف عن أحكام الجماعة المسلمة

                                                           
 .45، صرجع سابقم غير المسلمين في اĐتمع المسلم، :يوسف القرضاوي 1
دولي الإنســاني، الطــاهر بــن أحمــد ، حمايــة الأقليــات في ظــل النزاعــات المســلحة بــين الفقــه الجنــائي الإســلامي والقــانون الــ 2

ــــــتير ـــــذكرة ماجسـ ـــــلامية،ك ،مــ ــــة والإســ ـــ ـــــوم الاجتماعي ــ ـــــة العل ــ ـــــريعة، لي ـــــم الشــ ــــر قســ ــــــاج لخضـــ ــــــة الحـ ـــــة، جامعـ ــ ـــــر،، ʪتن ــ  الجزائ
 .33، صم2009/2010

  .15، صم2001/ه1422 مصر، ، دار الشروق القاهرة،1من فقه الأقليات المسلمة، ط: يوسف القرضاوي 3
/ ه 621ولـــة العثمانيـــة الد بدايـــة الدولـــة النبويـــة حـــتى Ĕايـــة مـــن"الأقليـــات في الخـــبرة الإســـلامية : كمـــال الســـعيد حبيـــب  4

 .56صم، 2002 مصر، دار العربية للطبع والنشر، القاهرة، ،1، ط"م1908
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تعـيش داخـل اĐتمــع ة الـتي الجماعــ" :Ĕϥـالأقليـة مـن وجهــة النظـر الإسـلامية ويمكـن تعريـف ا    
ــــدوام(مي علــــى ســــبيل الاســــتقرار ســــلاالإ مختلــــف عــــن أحكــــام الجماعــــة  عيولهــــا حكــــم شــــر ) ال

  1."المسلمة

  عريف الأقليات في القانون الوضعيت: الفرع الثالث

إن حمايــة حقــوق الأقليــات تتطلــب تعريفــاً عالميــاً مقبــولاً لتوضــيح الأشــخاص أو اĐموعــات     
، )غــــير مســــتقرة في موقــــف مــــا(الحمايــــة، لكــــن الطبيعــــة المتغــــيرة للأقليــــات الــــتي تشــــملها هــــذه 

جعل من الصـعب ، )واجتماعيا جغرافياً، اقتصادʮً، سياسياً (واختلاف ظروفها من بلد إلى آخر 
 تعريــفالقــانونيين والبــاحثين لوضــع مــن اجتهــد العديــد  قــدو  ،التوصــل إلى تعريــف واضــح وشــامل

  :، وقد قدمت العديد من التعريفات، وسنتناول أهمهافي المرجعيات القانونية عام لها

  :الأمم المتحدةمنظمة تعريف الأقليات في .1

، تم اســـتبدال نظـــام حمايـــة الأقليـــات، كمجموعـــات، تم إنشـــاؤها في إطـــار م1947في عـــام     
 2سية، بميثاق الأمم المتحـدةالتي اعتبرēا الأمم المتحدة أĔا تجاوزت صلاحياēا السياعصبة الأمم 

  .والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

، اعتمـدت الجمعيـة العامـة الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، ولاحظــت أن 1948وفي عـام     
وأضـافت، في نفـس القـرار الـذي ". لا يمكنها أن تظل غير مبالية بمصـير الأقليـات"الأمم المتحدة 

الصــعب اعتمــاد حــل موحــد لهــذه المســألة المعقــدة والحساســة  مــن"أصــدر الإعــلان العــالمي، أنــه 
  3".، والتي لها جوانب خاصة في كل دولة تنشأ فيها)الخاصة ʪلأقليات(

                                                           
ة كليــة العلــوم الإســلامية، ، مجلــ"حمايــة الأقليــات وفقــا لمبــدأي حــق تقريــر المصــير والتــدخل الإنســاني: "علــي حســين علــوان 1

  .965ص م،2008،جامعة بغداد، العراق، 18العدد
  :ميثاق الأمم المتحدة، المتاح على الرابط التالي  2

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text 
، ) 3-د(ألف  217للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة  3

  .1948ديسمبر  10المؤرخ في 1948ديسمبر /كانون الأول  10المؤرخ في ، )A/RES/217: (الوثيقة رقم
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حـــول حقـــوق الأشـــخاص المنتمـــين إلى أقليـــات عرقيـــة ودينيـــة ولغويـــة وتم نشـــر دراســـة مـــؤثرة     
الأقليـات كهيئـة فرعيـة ʫبعـة للجنـة حقـوق الفرعية لمنع التمييز وحماية  ةللجنأعدها المقرر الخاص 

، د التعريفــات الأكثــر اســتخدامًاأحــ، وقــدم 1م1979في عــام  ،فرانشيســكو كــابوتورتي ،الإنســان
دولـة، في وضـع غـير مهـيمن، ويتمتـع المجموعة أقـل عـددʮً مـن بقيـة سـكان : وهو أن الأقلية هي

دينيـــة أو لغويـــة تختلـــف عـــن تلـــك بخصـــائص عرقيـــة أو  -كـــوĔم مـــواطنين في الدولـــة-أعضـــاؤها 
الخاصة ببقية السكان ويظهرون، ولـو ضـمنيًا، شـعوراً ʪلتضـامن موجـه نحـو الحفـاظ علـى ثقـافتهم 

  2.أو تقاليدهم أو دينهم أو لغتهم

مــن  27هــذا التعريــف، كمــا يشــير المقــرر نفســه، لــه هــدف يقتصــر علــى تطبيــق المــادة لكــن     
  1966.3ياسية لعام العهد الخاص ʪلحقوق المدنية والس

، عهدت لجنة حقوق الإنسـان بدراسـة مشـروع إعـلان م1984إلى  م1980وفي الفترة من     
، 1984/62وطلبـت لجنـة حقـوق الإنسـان، في قرارهـا . بشأن حقوق الأقليات إلى فريق عامـل

، قدم أحد أعضاء م1985وفي عام ". الأقلية"إلى اللجنة الفرعية أن تضع نصاً يعرف مصطلح 
   ، تعريفاً مشاđاً إلى حد كبير للتعريف الذي اقترحه)كندا(نة الفرعية، القاضي جول ديشين اللج

  

  
                                                           

1 United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic 
Minorities. UN Doc. No. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. 1979. New York: United Nations, 
1979, Reprinted as UN Sales No. E.91.XIV.2 (1991). 

2 Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Special 
Rapporteur Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, 
Religious and Linguistic Minorities, 1977, E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. 

3 Schulte-Tenckoff, Isabelle et Tatjana Anbasch, « Les minorités en droit 
international », in Fenet, Alain, Isabelle Schulte-Tenckhof et Geneviève Koubi (dir.), Le 
droit et les minorités. Analyses et textes, 1995, p. 15-81 (ici p. 18). 
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إلا أن هـــــذا التعريـــــف لم يحـــــظ بتوافـــــق الآراء في اللجنـــــة ، 1،2البروفيســـــور فرانشيســـــكو كـــــابوتورتي
، أرجــــأ الفريــــق العامــــل طــــرح مســــألة التعريــــف لمواصــــلة العمــــل علــــى م1986الفرعيــــة، وفي عــــام 

، اعتمـدت في القـراءة الأولى مشـروع نـص يتـألف مـن عشـر م1990وفي عـام  ،مشـروع الإعـلان
فقــرات مــن الديباجــة وتســع مــواد موضــوعية، وإن كــان يتضــمن عــدة صــيغ غــير توافقيــة لا تــزال 

  3.محاطة ϥقواس معقوفة

مشـروع  نص ق العامل في القراءة الثانية على، وافق الفريم1991كانون الأول /وفي ديسمبر    
  4.دون تقديم تعريف للأقليات ،الإعلان

كــان و  ،إنشـاء الفريــق العامـل المعـني ʪلأقليـات تموظهـرت مشـكلة التعريـف مــرة أخـرى عنـدما     
مــن الضــروري تحديــد وظائفــه، وتجنــب الازدواجيــة مــع الفريــق العامــل المعــني ʪلشــعوب الأصــلية، 

بشـأن  م1995لأقليـات وإعـلان عـام بشـأن ا م1992تجنب التداخل بـين إعـلان عـام  كذلكو 
  5.الشعوب الأصلية

                                                           
1 Commission on Human Rights: report on the 40th session, 6 February-16 March 1984, 
UN Document Symbol, E/1984/14. Alternate ID, E/CN.4/1984/77. 

2 Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
Proposal concerning a definition of the term “minority” submitted by Mr. Jules 
Deschênes, 1985, E/CN.4/Sub.2/1985/31. 

3 Commission on Human Rights, Report of the Working Group on the Rights of 
Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 1990, 
E/CN.4/1990/41. 

4 Commission on Human Rights, Report of the Working Group on the Rights of 
Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 1992, 
E/CN.4/1992/48. 

5 Document de travail communiqué par Stanislav Tchernitchenko, Working Group on 
Minorities ,14 févr 1996, p1, E/CN. 4Sub. 2/2/AC. 5/1996/W, See also, 
THORNBERRY, Patrickn, Indigenous Peoples and Minorities : Definition and 
Description, Working Group on Minorities, 30 April to May 1996, p2. 
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ليـاً يتكـون ثم اقترح ستانيسلاف تشيرنيتشنكو على الفريق العامل المعـني ʪلأقليـات تعريفـاً عم    
  1.وادمن العديد من الم

الجميــع وجـــد  أنّ  وممــا ســبق نلاحـــظ أنــه علــى الـــرغم مــن أهميـــة وجــود تعريــف للأقليـــات، إلاّ     
صــعوبة في صــياغة مفهــوم شــامل يحمــي حقــوق الأقليــات، بغــض النظــر عــن وضــعها، ويحــافظ في 

ولـــذلك رأى الكثـــيرون أن الأمـــر يتطلـــب وضـــع  ،ه علـــى كيـــاʭت الـــدول واســـتقلالهاالوقـــت نفســـ
معــايير ومبــادئ يجــب أن يتضــمنها أي تعريــف أو وصــف للأقليــات، ومــن أهــم المبــادئ المقبولـــة 

  :ا يليبشكل عام م

وجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة طرف معينة لا يعتمد على قرار تتخـذه تلـك  إنّ "    
  2".ةالدولة الطرف بل يجب إثباته بمعايير موضوعيّ 

الموقـف غـير المهـيمن، والعـدد، والـدين، : ة علـى الأقـليمكننا اكتشاف ستة عناصر موضوعيّ و     
  .كابوتورتيمثل تلك المذكورة في تعريف   .العرقة، وأخيراً واللغة، والجنسيّ 

إن اســـتخدام معـــايير ذاتيـــة، مثـــل إرادة أعضـــاء اĐموعـــات المعنيـــة في فـــʪلإضـــافة إلى ذلـــك،     
الحفــاظ علـــى خصائصــهم الخاصـــة ورغبــة الأفـــراد المعنيـــين في اعتبــارهم جـــزءاً مــن تلـــك اĐموعـــة، 

  . ن تؤخذ بعين الاعتبار، يجب أضوعية المحددةالمو  المعاييرمجتمعة مع 

أن الاعــتراف بوضــع الأقليــة لــيس مــن اختصــاص الدولــة وحــدها،  ،ومــن المقبــول عمومــاً الآن    
وغــاب التعريــف الشــامل والمحــدد  .بــل ينبغــي أن يســتند إلى معــايير موضــوعية وذاتيــة علــى الســواء

  .للأقليات عن المرجعيات القانونية إلى يومنا هذا

  

                                                           
1 See: E/CN. 4 Sub. 2/AC. 5/1996/WP. 1/Corr, 1er mai 1996. 

، المتـاح علـى الـرابط 23م، التعليـق العـام رقـم 1993الـدورة الثامنـة والأربعـون، ، اللجنة المعنية ʪلحقوق المدنيـة والسياسـية 2
  gc23.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc:التالي

 



19 
 

  :المنظمات الإقليمية تعريف الأقليات في.2

    ʪالنهج المتبع في تعريف الأقليات ثلاثة مبادئ عامة سلك في أورو:  

  التركيز على تحديد الأقليات كأمر واقع، وليس كأمر قانوني؛  .أ 
وجــــود الأقليــــات يفُهــــم علــــى أنــــه مســــألة تتطلــــب تقييمــــاً وفقــــاً للمعــــايير  الاعــــتراف ϥنّ   .ب 

  ؛1ة على السواءة والذاتيّ الموضوعيّ 
مقاومــــة تعريــــف واحــــد صــــارم أو ملــــزم، في ســــياق الــــوعي ʪلمخــــاطر الــــتي ēــــدد حقــــوق   .ج 

  .2قة المحتملةالإنسان للأقليات الناشئة عن التعريفات الضيّ 

وفي عمـــل كـــل مـــن مجلـــس أوروʪ والمفـــوض الســـامي المعـــني ʪلأقليـــات القوميـــة التـــابع لمنظمـــة     
  3".البراغماتي"خير وصف الأمن والتعاون في أوروʪ، أطُلق على النهج الأ

هنــاك  ات في القــانون الوضــعي، أنّ ويمكــن أن نخلــص إلى أنــه في ظــل بحثنــا عــن مفهــوم الأقليــ    
الأدبيــات الــتي تناولــت هــذا المفهــوم، وذلــك يرجــع إلي الاهتمــام الكبــير ʪلمفهــوم  م واضــح فيخــز 
  .بحقوق الأقلياتو 

تعريــف الأقليــات في الفقــه الإســلامي، بينمــا يتضــح  ʪديــة علــىممـا تقــدم أعــلاه سمــة الوضــوح     
  .ض على تعريفها في القانون الوضعيالتشعب والتداخل والغمو 

                                                           
، المتـاح علـى الـرابط 23م، التعليـق العـام رقـم 1993الـدورة الثامنـة والأربعـون، ، اللجنة المعنية ʪلحقوق المدنيـة والسياسـية 1

  gc23.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc :التالي
2 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission),Compilation 
of Venice Commission Opinions and Reports Concerning the Protection of National 
Minorities (Strasbourg,2017).Available at 
www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL PI(2018)002-e. 

3 The general comment […] of 6 April 1994, p. 4, citing the report on the replies to the 
questionnaire on the rights of minorities, in European Commission for Democracy 
through Law (Venice Commission), The Protection of Minorities, Collection Science 
and Te. 
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  تصنيف الأقليات: المطلب الثاني

لا بد مـن وجـود معـايير وتصـنيفات  وصف حقيقي لأي أقلية معينة، من أجل الحصول على    
في فــرعين، الأول محــددة ومنضــبطة لكــل مــن الفقــه الإســلامي والقــانون الــدولي، وســنعرض ذلــك 

  :تصنيف الأقليات في الفقه الإسلامي، والثاني تصنيفها في القانون الوضعي

  في الفقه الإسلاميتصنيف الأقليات : الفرع الأول

في أكثـر مـن موضـع إلى مبـدأ الأخـوة الإنسـانية المنبثـق عـن  النبويةّ ةالكريم والسنّ  القرآنأشار     
 ʮَ ﴿ :قولـه تعـالى: الأصل الواحد للإنسان مهما اختلفت العقائد والأجناس واللغـات ومـن ذلـك

بَائـِلَ لتِـَعَـارفَُ  وا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ أَيُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََـرٍ وَأنُـْثـَى وَجَعَلْنـَاكُمْ شُـعُوʪً وَقَـ
  .13:﴾ الحجراتاɍَِّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اɍََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

ويقر الدين الإسلامي بوجود الفوارق بين أبناء البشر من حيث أĔم يختلفون في اللغة واللون     
ــهِ ﴿ :قولــه تعــالىلوغيرهــا ويعتــبر ذلــك ســنة مــن ســنن الله في خلقــه  ــنْ آʮَتِ ــمَاوَاتِ وَمِ ــقُ السَّ خَلْ

هـذا  أنّ  ، إلاّ 22 :﴾ الـروموَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآʮََتٍ للِْعَالِمِينَ 
وامتيــازات أفضــل مــن الأخــرى إلا إلى طبقــات، ويمــنح إحــداها مــزاʮ  الاخــتلاف لا يقســم البشــر

الإسـلامي إدانــة واضــحة وقاطعـة الأخــذ ʪلمعيــار العرقــي في يــدين الــدين  بـل ،علـى أســاس التقــوى
ن هـذا الاخـتلاف رحمـة، إورغـم ذلـك فـ .ةة ونبويـّالتمييز بين الناس وذلك يستند إلى أصول قرآنيـّ

 ء مــع بعضــهم الــبعض، بــل يــدين الــدينولا يثــير أي إشــكال يعيــق اتحــاد  تعــاون واجتمــاع هــؤلا
ويعتـــبر الفقـــه   ،الأخـــذ ʪلمعيـــار العرقـــي في التمييـــز بـــين النـــاس ،الإســـلامي إدانـــة واضـــحة وقاطعـــة

الإســـلامي تقســـيم البشـــر إلى مســـلمين وغـــير مســـلمين هـــو المعيـــار الوحيـــد الـــذي يـــدعوا إلى إʬرة 
1.مشكلة الأقلية

   

                                                           

ــــود 1 ــــدين محمد محمـ ــــرة، ط: جمـــــال الـ ــــكلات السياســـــية المعاصـ ــــلام والمشـ  مصـــــر، القـــــاهرة، ، دار الكتـــــاب المصـــــري،1الإسـ
  .390-389م، ص1992/هـ1413
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مـن فقهـاء القـانون الوضـعي في الاعتمـاد  الإسـلامية لا يختلفـون مـع غـيرهمفقهاء الشـريعة  نّ إ    
علــــى معــــاير الــــدين لوصــــف جماعــــة مــــا Ĕϥــــا أقليــــة، غــــير أنــــه مــــا يلاحــــظ علــــى فقهــــاء الشــــريعة 

في بـــلاد  مـــن منظـــور إســـلامي إلى فئتـــين أولهمـــا فئـــة المســـلمين الأقليـــاتالإســـلامية أĔـــم يوزعـــون 
  ʬ.1نيها هي الأقليات الأجنبية في البلاد الإسلاميةالغرب و 

  )محاربون، مسالمون معاهدون(الدينالمخالفين في  .1

المحاربون هم الذين يعادون المسلمين ويقاتلوĔم، وهؤلاء لهم أحكامهم التي تنظم العلاقة đم،     
وتفرض أخلاقا وآداʪ معينة في معاملتهم حتى في حالة الحرب، فـلا عـدوان، ولا غـدر، ولا تمثيـل 

 .قاتــلولا شــيخ، وإنمــا يقتــل مــن ي امــرأةبجثــة، ولا قطــع لشــجر، لا هــدم بنــاء، ولا قتــل لصــبي ولا 
هـل أ، وهـم عطون حقهم مـن الـبر والقسـط والصـلةوالمسالمون أو المعاهدون، يوفي لهم بعهدهم، وي

  .الذمة والمستأمنون

بـــين الصـــنفين تفريقـــا واضـــحا، في آيتـــين كـــريمتين تعتـــبران دســـتورا محكمـــا في  القـــرآنوقـــد فـــرق     
هَــاكُمُ ا﴿: تحديـد العلاقــة بغــير المســلمين، بقولـه تعــالى ينِ لاَ يَـنـْ ُ عَــنِ الَّــذِينَ لمَْ يُـقَــاتلُِوكُمْ فيِ الــدِّ َّɍ

هَاكُمُ ) 8(وَلمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دʮَِركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اɍََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  اَ يَـنـْ إِنمَّ
ينِ وَأَخْرَجُ  وكُمْ مِنْ دʮَِركُِمْ وَظـَاهَرُوا عَلـَى إِخْـرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّـوْهُمْ اɍَُّ عَنِ الَّذِينَ قَاتَـلُوكُمْ فيِ الدِّ
مُْ فأَُولئَــِـــكَ هُـــــمُ الظَّـــــالِمُونَ  الخـــــير، والقســـــط : والـــــبر هـــــو ،9-8:الممتحنــــة ﴾)9(وَمَـــــنْ يَـتـَـــــوَلهَّ

العــدل، وقــد نزلــت هــاʫن الآيتــان في شـــأن المشــركين، كمــا دلــت علــى ذلــك أســباب نـــزول :هــو
  2.السورة، فأهل الكتاب أولى ʪلبر والقسط

  

  
                                                           

 المملكــة العربيــة الســعودية، ،مكتبــة المنــارة، مكــة المكرمــة ،1الأقليــات الإســلامية في العــالم اليــوم، ط: علــي منتصــر الكتــاني 1
 .6/7، صم1988

، م1996/هـــــ1417مصــــر،  مكتبــــة الوهبــــة، القــــاهرة، ،1ط يــــات الدينيــــة والحــــل الإســــلامي،لقالأ: يوســــف القرضــــاوي 2
  .30-28ص
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  وسط اĐتمع غير المسلم )ة(الرعية المسلم. 2

خـــارج دولـــة ســـلم الـــذي يعـــيش مصـــطلح خـــاص متـــداول بـــين الفقهـــاء يعـــبر عـــن الم يوجـــدلا     
وʪلنســبة للمســلم  ،"مســلم في دار الحــرب أو دار الكفــر:" ، فقــد كــان يعُــبر عنــه بجملــة الإســلام

 -دار الكفـر-الذي يذهب بصفة مؤقتـة لسـبب مـن الأسـباب بعـد طلـب الإذن مـن دار الحـرب 
  .شأنه في ذلك شأن المستأمن الكافر في الدولة الإسلامية" ʪلمستأمن:" فيسمى

في دار  -أقليـة-كن هناك مصطلح خاص للتعبـير عـن المسـلمين كمجموعـة صـغيرة هذا ولم ي    
ة تتعلـق بقضـاʮهم كمـا في حكـم ير رغم أن هناك اجتهادات فقهية كثـمن دʮر الكفر أو الحرب، 

م وإقامتهم وبعض قضاʮ الأحوال الشخصـية والمعـاملات وغيرهـا، وإن كانـت لا تنـتظم في ēهجر 
  .1ورعية الدولة المخالفة) ة(تفرق بين الرعية المسلم شكل ʪب فقهي واحد أو لا

  في القانون الوضعيتصنيف الأقليات : الفرع الثاني

مثـل أصـلها التـاريخي، وكميتهـا العدديـة، ورغباēـا، ومـا إلى (تختلف الأقليات في نواحٍ عديـدة     
تحت مجموعـة  ويجب أن يتم تجميعها. بحيث لا يمكن تجميعها في تصنيف عام واحد فقط) ذلك

العديد مـن هـذه التصـنيفات تتـداخل أو تكمـل . متنوعة من التصنيفات، بناءً على معايير مختلفة
وʪلتــــالي، مــــن أجــــل الحصــــول علــــى توصــــيف حقيقــــي لأي أقليــــة معينــــة، مــــن . بعضــــها الــــبعض

الضـروري فحصــها تحــت كـل تصــنيف مــن التصــنيفات المختلفـة قبــل التوصــل إلى أي اســتنتاجات 
  :فيما يلي سنتطرق إلى أهم هذه التصنيفاتو  Ĕ.2ائية

  

  
                                                           

كليــة المســلمة، مــذكرة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في الفقــه والأصــول،   للأقليــاتفقــه السياســة الشــرعية : فلـــة، زردومــي 1
  .31، صم2005/2006 الجزائر، ʪتنة، ر،جامعة العقيد حاج لخضقسم الشريعة، العلوم الاجتماعية والإسلامية، 

2 Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
Definition and Classification of Minorities, Memorandum Submitted by the Secretary-
General, 27 December 1949, E/CN.4/Sub.2/85, p60. 
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  :التصنيف من وجهة نظر المنشأ.1

أعضـاء الفئـات الأربـع المنصـوص عليهـا  تصنف الأقليات حسب المنشأ إلى عـدة أنـواع أهمهـا    
  1.في إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

  :القومية اتالأقلي .1.1

مجموعـــة مـــن الأشـــخاص في الدولـــة يقيمـــون في أراضـــي هـــذه الدولـــة ويكونـــون مـــواطنين  هـــي    
على روابط قديمة وقوية ودائمة مع هذه الدولة، مقابل خصائص عرقيـة أو ثقافيـة  يحافظونفيها، 

ان يكونــون ممثلــين بشــكل كــافٍ مــع كــوĔم أقــل عــددًا مــن بقيــة ســكو أو دينيــة أو لغويــة محــددة، 
سيما ثقافتهم لى ما يشكل هويتهم المشتركة، ولامدفوعون ʪلرغبة في الحفاظ معًا ع هذه الولاية،

  2.أو تقاليدهم أو دينهم أو لغتهم

  :ثنيةالإ اتالأقلي. 2.1

. ʪلمعنى الضيق، إلى مجموعة من الأفراد الذين يتشاركون نفس لغـة الأم ،"الإثنية"تشير كلمة     
بمعنى أوسع، تحدد الكلمة مجموعة مرتبطة بمجموعة معقدة من الخصائص الأنثروبولوجية واللغوية 

وفي كلتـــا الحـــالتين، تلـــوح اللغـــة بشـــكل كبـــير  . ʪختصـــار الثقافـــة -والسياســية والتاريخيـــة المشـــتركة 
العرقــــي، وهــــو الاســــتنتاج الــــذي تم تبريــــره إلى حــــد كبــــير مــــن خــــلال دراســــة  كأســــاس للتعريــــف

  3.استقصائية لبؤر التوتر العرقي الحالية في العالم
                                                           

1 See: Commission on Human Rights, Commentary of the Working Group on 
Minorities to the United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to 
National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 2005, 
E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2. 

2 Adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Revue universelle des 
droits de l’homme, 1993, p. 189 et s. 

3 Breton, Roland (1992) Les ethnies. Paris, PUF (Coll. « Que sais-je? »), p 128. (ISBN 2-
13-044352-4), Érudit, Revues, Cahiers de géographie du Québec, Volume 37, numéro 
102, 1993. 
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  :دينيةال اتقليالأ. 3.1

وكانـت . الدين هو أحد العناصر الـتي تسـمح Đموعـة مـن النـاس ʪلتمييـز واعتبـارهم أقليـةإنّ     
الأقليـــات الدينيـــة هـــي ، و 1ولى الـــتي حظيـــت ʪلحمايـــة الدوليـــةالأقليـــات الدينيـــة هـــي الأقليـــات الأ

   .طوائف بشرية تعتنق ديناً محدداً يختلف عن دين الأغلبية داخل البلد الواحد

  :الأقليات اللغوية. 4.1

لغة مختلفة عن تلـك بالأقلية اللغوية هي مجموعة من الأشخاص الذين يكون كلامهم اليومي     
إن إثبــات الاخــتلاف اللغــوي أقــل صــعوبة مــن  .الســكان داخــل أمــتهم الــتي يتحــدث đــا غالبيــة

إن و  ،بعض الدول تبني هويتها على اللغةف ،كما أنه يشكل عنصرا هاما في التمايز  ،ينإثبات الد
ولـــذلك تعتـــبر اللغـــة عنصـــرا جـــوهرʮ  2.اختيــار اللغـــة الرسميـــة لـــه آʬر علـــى وضـــع لغــات الأقليـــات

  .قلياتلحماية الهوية لأي نوع من الأ

  :التصنيف من وجهة نظر كمية.2

من وجهة نظر كمية، يمكن تصنيف الأقليات وفقًا لعدد الأفـراد المتضـمنين في الأقليـة مقارنـة     
أحـد المعـايير الموضـوعية الرئيسـية لتحديـد مـا وهو  .بحجم اĐموعة السائدة أو عدد بقية السكان

  . ما إذا كانت اĐموعة أقلية في الدولة

ـــاك جـــدل حـــول مـــا إذا كـــان مصـــطلح      ـــات"لقـــد كـــان هن يشـــير إلى اĐموعـــات الـــتي " الأقلي
ـــــــــــــــــــــــــولكن ثبت في. في المائة من السكان الوطنيين أو المحليين 50تشكل أقل من    ما بعد أن ـــــــــــــــ

                                                           
1 Moussa Abou Ramadan, La définition des minorités en droit international, Open 
Edition Books, Presses universitaires de Strasbourg, p.79-98. Disponible sur le lien suivant 
: https://books.openedition.org/pus/14182 

2 VARENNES, Fernand de Langues officielles versus droits linguistiques : l’un exclut-il 
l’autre ? Droit et cultures [En ligne], 8 janv. 2013, droitcultures.revues.org/2880. 
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ومــع ذلــك، هنــاك حــالات  1.مصــطلح الأقليــة يشــير إلى مجموعــة أقــل عــددا مــن أغلبيــة الســكان
تكـون فيهــا الأغلبيــة العدديــة للســكان، ســواء كانـت متجانســة أو مكونــة مــن مجموعــات متباينــة، 
في وضع الأقلية، حيث ēـيمن علـى الدولـة مجموعـة أصـغر عـددʮ تفـرض لغتهـا وثقافاēـا ومـا إلى 

  .ذلك
مــن الأفــراد ضــروري مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة مجــردة، لا يوجــد عــدد محــدد أو نســبة مئويــة      

ومــع ذلـك، فــإن الأقليـة الــتي تعتـبر مجموعــة يحـق لهــا الحصـول علــى خـدمات إيجابيــة . لوجـود أقليـة
خاصــة أو حقــوق خاصــة ينبغــي أن تضــم بشــكل صــحيح عــددًا مــن الأشــخاص كــافيين لتطــوير 

لا  ورغــم أنــه مــن غــير الممكــن تحديــد رقــم محــدد، يبــدو أنــه لأســباب إداريــة، ربمــا. سمــاēم الخاصــة
تعتــبر أقليــة مكونــة مــن عــدد صــغير جــداً مــن الأشــخاص مؤهلــة للحصــول علــى خــدمات إيجابيــة 

  2.خاصة أو حقوق خاصة

  :والتواصل التصنيف من وجهة نظر التجاور .3

في بعض الحالات، يتكون سكان منطقة معينة بشـكل شـبه كامـل مـن أشـخاص ينتمـون إلى     
في الفيلــــق أو المنطقــــة، بدرجــــة أكــــبر أو أقــــل، مــــع وفي حــــالات أخــــرى، تشــــترك الأقليــــة . أقليــــة

وفي حــالات أخــرى تعــيش الأقليــة منتشــرة في جميــع أنحــاء الإقلــيم، أو في جــزء  . اĐموعــة الســائدة
وبقيـاس ، كبير منه، جنبًا إلى جنب مع اĐموعة السائدة، وفي بعض الحالات مع أقليـات أخـرى

  :من الأقلياتمعيار التجاور، يمكن تمييز الأنواع التالية 

  الأقلية التي تشكل فعلياً أو تقريباً السكان الوحيدين في جزء من البلاد؛ -
  الأقلية التي تشكل الجزء الأكبر من سكان قسم من البلاد؛ -

                                                           
1 PROTECTING MINORITY RIGHTS, A Practical Guide to Developing 
Comprehensive Anti-Discrimination Legislation, Available at the following link: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/2022-11-
28/OHCHR_ERT_Protecting_Minority%20Rights_Practical_Guide_web.pdf 

2 Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
Definition and Classification of Minorities, Memorandum Submitted by the Secretary-
General, 27 December 1949, E/CN.4/Sub.2/85, p61-62. 
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  أقلية تسكن في قسم من البلاد لا يشكل سوى جزء صغير من سكان ذلك القسم؛ -
  جزئيًا في بقية أنحاء الإقليم؛ أقلية يعيش أفرادها جزئياً في جزء من البلاد؛ ومنتشرة -
  ولكن بنسب مختلفة في كل قسم؛. الأقلية التي تستقر في عدة أقسام مختلفة من التعداد -
  أقلية منتشرة في جميع أنحاء البلاد؛ -
  ولكن ليس في جميع أنحاء البلاد؛ أقلية منتشرة في جزء كبير من البلاد،  -
  1.آخر خارج ذلك الإقليم الأقلية التي تعيش جزئياً داخل الدولة وجزءاً  -

  :التصنيف حسب الرغبات. 4

ـــــتي تشـــــكل أقليـــــات خصوصـــــاً، لا تتميـــــز فقـــــط      إن الفئـــــات الاجتماعيـــــة عمومـــــاً، وتلـــــك ال
  .بخصائصها المميزة الموروثة، بل أيضاً برغباēا المستقبلية

  :التاليةوϥخذ رغبات مجموعات الأقليات المختلفة كمعيار، يمكن التمييز بين الأنواع 
أقلية لا ترغب إلا في الحفاظ على بعض خصائصـها المميـزة، ولـيس لهـا اهتمـام يـذكر أو لا  -

مصلحة لها على الإطلاق، بسـبب الشـعور ʪلتضـامن النشـط مـع اĐموعـة المهيمنـة، في أن 
  تصبح مستقلة؛

أقليــة لا ترغــب في الحفــاظ علــى خصائصــها المميــزة ومواصــلة تطويرهــا فحســب، بــل ترغــب  -
أيضًا في الحصول على الحكم الذاتي السياسي أو الإداري، أو الاسـتقلال الكامـل أو الضـم 

  .إلى دولة أخرى
. مشـكلة الحفـاظ علـى خصائصـها المميـزة الأولىوقد تطرح الأقليات التي تنـدرج ضـمن الفئـة     
هـي مشـكلة تتعلـق ʪلتنظـيم  الثانيـةالمشكلة التي تطرحها الأقليات التي تندرج ضمن الفئـة  أنّ  إلاّ 

   2.السياسي للدولة

                                                           
1 E/CN.4/Sub.2/85, 27 December1949, Ibid, p63-66. 
2 E/CN.4/Sub.2/85,27 December1949, Ibid, p88-90. 
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وممـا ذكــر أعــلاه حــول تصــنيف الأقليــات يمكننـا القــول أن الفقــه الإســلامي تميــز بمعيــار وحيــد     
ومــن للتصــنيف وهــو المعيــار الــديني، بينمــا تتعــدد المعــايير وتتنــوع وتــداخلت في القــانون الوضــعي، 

  .نشأ والتجاور وغيرها الكثيرأهما المعيار الكمي، العددي، الرغبات، الم

  المصطلحات المتشاđة الأقليات عن تمييز: الثالث طلبالم

لــك ذييــزه عــن كــل مــا يشــاđه مــن مصــطلحات، مــن أجــل تملــزʮدة دقــة فهــم التعريــف يجــب     
المصـطلحات  الأقليـات عـن تمييـزفـرعين، حيـث يتنـاول الفـرع الأول  إلىسنتطرق في هذا المطلـب 

في  المصــطلحات المتشــاđة الأقليــات عــن تمييــز الفقــه الإســلامي، وفي الفــرع الثــاني إلىفي  المتشــاđة
  .القانون الوضعي

  ميفي الفقه الإسلا المصطلحات المتشاđة الأقليات عن تمييز: الأول لفرعا

  :استخدم المسلمون داخل دولتهم عدة مصطلحات لوصف غير المسلمين من بينها    

   :أهل الكتاب .1

المقصــــود بــــه هــــم اليهــــود  علمــــاء الفقــــه الإســــلامي يفســــرون هــــذا المصــــطلح علــــى أنّ بعــــض     
بْلِنـَا وَإِنْ  ﴿:والنصارى، ويستدلون بقوله تعـالى اَ أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَلـَى طـَائفَِتـَينِْ مِـنْ قَـ أَنْ تَـقُولوُا إِنمَّ

همـا اليهــود والنصــارى، والــبعض الآخــر ، والطائفتــان 156:الانعــام ﴾كُنَّــا عَــنْ دِراَسَــتِهِمْ لغَــَافِلِينَ 
رأى أن الكتابي هو كل من اعتقد دينا سماوʮ وله كتاب منزل كالتوراة والانجيل وصـحف إبـراهيم 

  1.وزبور داود
يلاحظ أن أهل الكتاب في الدولة الإسلامية هم من أهل الذمة، وفي المقابـل لـيس كـل مـن و     

  .الذمة من أهل الكتابهم مِن أهل الكتاب أهل ذمة، ولا كل أهل 

  

                                                           
وشــركاه للنشــر والتوزيــع،  ، مؤسســة الحلــبي2ج الملــل والنحــل،: الشهرســتانيبي بكــر أحمــد أالفــتح محمد بــن عبــد الكــريم بــن  1

 .13، صم1968/ه1387القاهرة، مصر، 
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  :أهل الملة .2

هي الصيغة التي استحدثتها الدولة العثمانية لترتيب أوضاع غير المسلمين فيها، على أساس و     
مصـطلح و . رؤسـائهم لعامـة تحـت إشـراف الدولـة وعـن طريـقمنحهم حق إدارة شـؤوĔم الخاصـة وا
هـذا السـلطان  ، وقـد قــنّنالأمـة الـذي لا يتعـارض مـع مفهـوم نظام الملة يركز على الانتماء الديني

حين نظر لشعوب الدولة العثمانية على أسـاس الـدين لا اللغـة ولا القوميـة " محمد الفاتح" العثماني
ʫريخـــي لأهـــل الذمـــة وهمـــا  امتـــدادالملـــة هـــو  أهـــلومـــن ذلـــك فـــإن  1.في تنظـــيم روابطهـــم ʪلدولـــة

  . مصطلحان متوافقان

  :المعاهدون .3
  :ن صنفانو لمعاهداو المعاهد هو الذي يطلب الأمان،     

 وهم ،2من لهم عهد مؤقت، وهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدēم وهم المستأمنون: الأولالصنف 
التابعين لدولة غير إسلامية والذين يطلبون من الدولـة الإسـلامية الأمـان عنـدما يـدخلون إقليمهـا 

وهـــم مـــن نســـميهم الأجانـــب في الاصـــطلاح  ،"الـــدخول Ϧشـــيرة" بــــ منهـــا، وهـــذا مـــا يعـــرف ϵذن
  3.القانوني الحالي خلافا للشخص الذمي الذي هو مواطن

  .ممن لهم عهد مؤبد ودائم وهو أهل الذمة وقد سبق ذكره :الثانيالصنف و 

  :الجالية .4
الجلاء، أي إمكانية العودة إلى بلدان الأصل، أما الأقليات فهي العناصر المستقرة  منالجالية     

وأغلب أفرادها من مواطني الدولة وينضم إليهم أفراد اĐتمعـات الـذين يشـتركون معهـم في إحـدى 
  4.الخصائص أو المتغيرات

                                                           
  .41كمال السعيد الحبيب، مرجع سابق، ص  1
 ،1ط مقدمـة في القـانون الـدولي الإنسـاني مـن المنظـور الإسـلامي، مخـبر الدراسـات الفقهيـة والقضـائية،: عبد القادر حوبـة 2

  .25، صم2020/ه1441الجزائر،  دي،جامعة الوا
دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون "الحماية الدبلوماسية للمـواطنين في الخـارج: خالد السيد محمود المرسي: ينظر 3

  .وما بعدها 585، صم2012 مصر، ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،"الدولي العام
  .33، صمرجع سابق فلـة،، زردومي 4
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  في القانون الوضعي المصطلحات المتشاđة الأقليات عن تمييز: الثاني لفرعا

   :اللاجئالأقلية عن ييز تم.1

يوجـد خـارج دولـة  كـل شـخص  هـو اللاجئ ،الخاصة بوضع اللاجئ م1951لاتفاقية عام  اوفقً     
دينـه أو جنسـيته أو جنسيته بسبب تخوف مبرر مـن التعـرض للاضـطهاد لأسـباب ترجـع إلى عرقـه أو 

انتمائـــه لعضـــوية فئـــة اجتماعيـــة معينـــة أو آرائـــه السياســـية، وأصـــبح بســـبب ذلـــك التخـــوف يفتقـــر إلى 
  1.القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك

مما سبق يظهر التقارب بين الأقليات واللاجئين في الوضـع القـانوني، إذ يعـاملون بشـكل أقـل     
  :بينما يظهر الفرق بينهما كما يلي، السكان الأصليين من
مثـل رابـط (الأقلية تحمل جنسـية البلـد الـذي تنتمـي إليـه، بينمـا يحمـل اللاجـئ ارتباطـاً ʪلمنطقـة -

  .دون جنسية البلد الذي يقيم فيه) الإقامة
الأقليـة فهـو أمـا وجـود . وجود اللاجئ مؤقت، ويمكن للدولة طرده وإجباره علـى مغـادرة الـبلاد-

  .دائم، ولا تستطيع الدولة إجبارها على مغادرة المنطقة
  2.يتم التعامل مع الأقلية كمجموعة، بينما يتم التعامل مع اللاجئ كفرد -

  :تمييز الأقلية عن المهاجر .2

مصطلح شامل، غـير معـرف بموجـب القـانون الـدولي، يعكـس الفهـم العـام للشـخص  المهاجر    
الذي ينتقل بعيدًا عن مكان إقامتـه المعتـاد، سـواء داخـل بلـد مـا أو عـبر الحـدود الدوليـة، بشـكل 

ويشــمل المصــطلح عــددًا مــن الفئــات القانونيــة المحــددة جيــدًا . مؤقــت أو دائــم ، ولأســباب مختلفــة
ال المهـاجرين؛ الأشـخاص الـذين يـتم تحديـد أنـواع تحركـاēم الخاصـة قـانوʭً، للأشخاص، مثل العم

                                                           
1 Convention relating to the Status of Refugees, Adopted on 28 July 1951, by the United 
Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons 
convened under General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950.  

حماية اللاجئين زمن النزاعات المسلحة الدولية، مذكرة لنيل الماجستير في العلوم القانونية، تخصـص القـانون : سليم معروق 2
  .23م، ص2008/2009الدولي الإنساني، كلية الحقوق جامعة الحاج خضر، قسم العلوم القانونية، الجزائر، 
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مثــل المهــاجرين المهــربين؛ وكــذلك أولئــك الــذين لم يــتم تحديــد وضــعهم أو وســيلة حــركتهم بشــكل 
  1.محدد بموجب القانون الدولي، مثل الطلاب الدوليين

جر إليــه، ويتشــاđون إذا اكتســب يختلــف المهــاجر عــن الأقليــة ϥنــه أجنــبي عــن البلــد الــذي هــا    
  .المهاجر جنسية هذا البلد

  :عن الأجنبي ةتمييز الأقلي .3

ومـن أجـل الحفـاظ علـى . الأجنبي هو الشخص الذي لا يحمـل جنسـية البلـد الـذي يقـيم فيـه    
  2.مصالحها العامة، تخضع الدول الأجانب لمعاملة خاصة غير معاملة مواطنيها

ق يفر تلايميز الأجنبي عن الأقلية، ويمكن ولذلك فإن معيار الجنسية هو المعيار الأساسي الذي    
  :كما يلي  بينهما

الأقليــة هــم الأشــخاص الــذين يحملــون جنســية الدولــة الــتي يقيمــون فيهــا، بينمــا يقــيم الأجنــبي  -
  ...).، سياحية، تجارية، علمية(ض مختلفة هناك مؤقتا لأغرا

الأقليــة بحريــة التنقــل داخــل وخــارج الــبلاد، بينمــا يحــق للدولــة منــع دخــول الأجانــب أو تتمتــع  -
  .طردهم

تتمتــع الأقليــة بحقــوق سياســية واجتماعيــة وثقافيــة واقتصــادية، بينمــا يتمتــع الأجنــبي ʪلحقــوق  -
ى والحــرʮت الأساســية بمــا يحفــظ كيانــه الإنســاني، وللدولــة الحــق في تــوفير الحمايــة لــه والحفــاظ علــ

وتــولي الوظــائف  نتخــابمثــل الا(لسياســية داخــل الدولــة ولا يحــق لــه ممارســة الحقــوق ا. ممتلكاتــه
  3....)العامة

                                                           
  :متاح على الرابط التالي، كلمة المهاجر عريفت ،المنظمة الدولية للهجرة  1

https://www.iom.int/about-migration 
  .401صت، .ب، د.دكتاب معجم اللغة العربية المعاصرة، : عمر أحمد مختار 2
غــور والروهينغــا نموذجــا، كليــة العلــوم الحمايــة الدوليــة لحقــوق الأقليــات في القــانون الــدولي الإي: عيســى محمد أحمــد ســليمان 3

  .298ص ت،.د والدراسات الإنسانية، جامعة اĐمعة، المملكة العربية السعودية،
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يـدور حــول الانتمــاء الــديني في  عـن مــا شــاđها الأقليــات تمييــز أنيتضــح  مـن خــلال مــا سـبق    
  .الفقه الإسلامي، بينما يتعلق غالبا ʪلمواطنة والجنسية في القانون الوضعي

اتضــــح لنــــا أن مفهــــوم الأقليــــات في الفقــــه الإســــلامي معانيــــه بســــيطة  وختامــــا لهــــذا المبحــــث    
وواضحة سواء تعريفه أو تصنيفه أو تمييزه عن مـا شـاđه، بينمـا سمـة التعقيـد تبـدو واضـحة وجليـة 

، بـــدءا ʪلتعريـــف وإشـــكالاته ومـــرورا ʪلتصـــنيف في القـــانون الوضـــعي في تحديـــد مفهـــوم الأقليـــات
اته وانتهـــاء بتمييزهـــا عـــن مـــا شـــاđه مـــن مصـــطلحات، أدى لعـــدم التوصـــل لمفهـــوم شـــامل وتشـــعب

   .ومحيط بكل جزئياته حتى الوقت الراهن

  مفهوم الأحوال الشخصية: المبحث الثاني
الــتي تحكــم الأفــراد بشــكل عــام، وذلــك لارتباطــه  القضــاʮعــد الأحــوال الشخصــية مــن أهــم ت    

بظـــروف الفـــرد الـــذي يعتـــبر البنـــاء الأساســـي في بنـــاء الأســـرة، والأســـرة بـــدورها هـــي الـــتي تشـــكل 
اĐتمع، وكلما كان هيكلها أقوى وأكثر صلابة وتماسكا، كانت الحياة أكثر تـوازʭ، إذا صـلحت 

  .ازن الذي بني عليه اĐتمعالأسرة صح اĐتمع، وإذا فسدت الأسرة اختل التو 

  في الفقه الإسلاميالأحوال الشخصية : المطلب الأول

، حيث إنه يسـتعمل الإسلاميفي الفقه " الأحوال الشخصية" الواقع أنه لا وجود لاصطلاح    
الــذي ينصــرف إلى الــزواج والطــلاق ومــا يتبعهــا، كمــا ينصــرف إلى البيــوع " المعــاملات"مصــطلح 

أن العلامـــة محمد قـــدري ʪشـــا، هـــو أول مـــن تبـــنىّ هـــذا المصـــطلح في الفقـــه  غـــير 1،والعقـــود الماليـــة
حيـــث إنـــه أول مـــن جمـــع أبـــواب الأحـــوال الشخصـــية مـــن الفقـــه الحنفـــي في مؤلـــف  ،2الإســـلامي

مادة، موزعة  647خاص، وفصَّل أحكامها في مواد متسلسلة على الطريقة القانونية وصلت إلى

                                                           
 القــانون،ذاهب الســنية والمــذاهب الجعفــري و أحكــام الأســرة في الإســلام، دراســة مقارنــة بــين فقــه المــ: شــلبي، محمد مصــطفى 1
 .28-27م، ص1983/هـ1403 لبنان، الدار الجامعية، بيروت، ،4ط
ــــطفى 2 ــــد مصـ ــــلامي، ط :الزرقــــــا أحمـ ـــة في الفقـــــه الإســ ــــة الالتــــــزام العامــ ـــــم، دمشـــــق،1المـــــدخل إلى نظريـ  ســــــورʮ، ، دار القل

 .249م، ص1999/هـ1420
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المختصة بذات الإنسان، والثاني ʪلمواريث، فكوَّن منهـا مجموعـة على جزأين، الأول في الأحكام 
   1."الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية"  :مستقلة في كتابه

، فنجــد اتجــاهين الشخصــية الأحــوالحــول جــدوى اصــطلاح  إســلاميوهنــاك جــدل فقهــي     
  .متناقضين متضادين، أحدهما يرفضه، والآخر يقبله

  في القانون الوضعيالأحوال الشخصية : المطلب الثاني

  تعريف الأحوال الشخصية: الفرع الأول

لقـد بــذلت العديــد مــن المحـاولات لتحديــد وبيــان المقصــود مـن مصــطلح الأحــوال الشخصــية،     
  :وسنبرز أهما فيما يلي

  الأصل التاريخي للمصطلح: أولا

 وقـد ابتدعـه الفقـه الإيطـاليقـدامى، ث لم يعرفـه اليدمصطلح الأحوال الشخصية مصـطلح حـ    
لظهـــور نظـــامين  "تنـــازع القـــوانين" عشـــر والثالـــث عشـــر حـــين واجهتـــه مشـــكلة الثـــانيالقـــرنين  في

الشخصــية هــي تلــك القــوانين الــتي تتبــع  الأحــوالفــذهبوا ϥن المقصــود بمصــطلح . قــانونيين آنــذاك
العينية فهي تلك القوانين التي يقتصر نطاق تطبيقها  الأحوالالشخص وتلازمه أينما ذهب، أما 

  2.الدولة فلا تتبع الشخص أينما ذهب إقليمعلى 

  التعريف القضائي: ʬنيا

يعـــد مـــا صـــدر عـــن محكمـــة الـــنقض المصـــرية كـــأول محاولـــة لتقـــديم تعريـــف لمصـــطلح الأحـــوال     
م ١٩٣٤/ ٦/ ٢١حددت محكمة النقض المصرية في حكمها الشـهير بتـاريخ  الشخصية، حيث

                                                           
بسام عبد الوهاب الجابي، : على مذهب أبي حنيفة النعمان، بعناية حكام الشرعية في الأحوال الشخصيةالإ: قدري ʪشا 1
  .م2007/هـ1428 لبنان، دار ابن حزم، بيروت،، 1ط

 https://ia903106.us.archive.org/8/items/a1150n/a1150n.pdf 
 مصــر، شــرح أحكــام الأحــوال الشخصــية لغــير المســلمين، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، الاســكندرية، :رضــا أبــو الســعود 2

  .10، صم2007
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مجمـوع  هـيالأحـوال الشخصـية : "فنص هذا الحكـم علـى أنّ  معنى مصطلح الأحوال الشخصية،
تــب القــانون عليهــا أثــرا ر  الــتيمــا يتميــز بــه الإنســان عــن غــيره مــن الصــفات الطبيعيــة أو العائليــة 

شــرعيا، أو   ابنــاذكــرا أو أنثــى وكونــه زوجــا أو أرمــل أو مطلقــا أو حياتــه ككونــه إنســاʭ  قانونيــا في
كونـــه ʫم الأهليـــة أو ʭقصـــها لصـــغر ســـن أو عتـــه أو جنـــون أو كونـــه مطلـــق الأهليـــة أو مقيـــدها 

أمـــا الأمـــور المتعلقـــة ʪلمســـائل الماليـــة فكلهـــا بحســـب الأصـــل مـــن ". بســـبب مـــن أســـباđا القانونيـــة
الوصـــية والنفقـــات، اعتبرهـــا المشـــرع المصـــري مـــن قبيـــل مســـائل الأحـــوال العينيـــة،كالوقف والهبـــة و 

الــتي لــيس مــن نطاقهــا النظــر في الأحــوال الشخصــية، كمــا يخرجهــا مــن اختصــاص المحــاكم المدنيــة 
  1."المسائل التي قد تحوى عنصرا دينيا ذا أثر في تقرير أحكامها

  التعريف التشريعي: ʬلثا

المشـرع المصـري مـن أوائـل السـاعين إلى وضـع تعريـف لهـذا كـان على غرار التعريف القضائي،      
 .المصطلح

أوجـب تــدخل المشـرع لتــدارك نقــص مـن الغمــوض والنقــد  إنّ عـدم ســلامة التعريـف القضــائي    
ـــنقض المصـــرية وغموضـــه إذ جـــاء   مـــن لائحـــة التنظـــيم القضـــائي 28ادة المـــ فيتعريـــف محكمـــة ال

تمثـل الأحـوال الشخصـية : "ييل م ما1937لسنة  49للمحاكم المختلطة الصادرة ʪلقانون رقم 
 ينلأخــــص الخطبــــة والــــزواج وحقــــوق الــــزوجالمنازعــــات والمســــائل المتعلقــــة بنظــــام الأســــرة، وعلــــى ا

وواجباēما المتبادلة والمهر ونظام الأموال بين الـزوجين والطـلاق والتطليـق والتفريـق والبنـوة والإقـرار 
رب والأصـهار وتصـحيح ول والفروع، والالتزام ʪلنفقة للأقـاʪلأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأص

والوصــاية والقوامــة والحجــر والإذن ʪلإدارة، وكــذلك المنازعــات والمســائل المتعلقــة  النســب والتبــني
ʪلهبـــات والمواريـــث وغيرهـــا مـــن التصـــرفات المضـــافة إلى مـــا بعـــد المـــوت وʪلغيبـــة وʪعتبـــار المفقـــود 

  2."ميتا

                                                           
المكتبـــة  ،8مصـــر، ص الفصـــل الأول، ،كتـــاب موســـوعة المفـــاهيم الإســـلامية العامـــة  :ون الإســـلاميةؤ اĐلـــس الأعلـــى للشـــ 1

  https://shamela.ws/book/433/10:متاح على الرابط التالي(shamela.ws). الشاملة 
  .8نفسه، صالمرجع  2
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الصـادر  147نظـام القضـاء رقـم  مـن قـانون 13وهذا التعريف يكاد يتطابق مـع نـص المـادة     
ــــــذي أعطــــــى الاختصــــــاص للمحــــــاكم الوطنيــــــة في نظــــــر الأحــــــوال الشخصــــــية م 1949 عــــــام ال

  1.للأجانب

بنظــام القضــاء مصــر والخاصــة  المحــاكم المختلطــة في إلغــاءوقــد جــاءت القــوانين الصــادرة بعــد     
  .2مصر، لتؤكد هذا التعريف ائية فيوالسلطة القض

ومما تقدم فانّ المشرع المصـري لم يضـع تعريفـا دقيقـا ومنضـبطا بـل أشـار إلى القضـاʮ والمسـائل     
  .المنضوية تحت الأحوال الشخصية

     قانون الأحوال الشخصية: الفرع الثاني

الشخصــية كليــا أو  اقــترن ظهــور تعريــف الأحــوال الشخصــية بظهــور قــوانين تتعلــق ʪلأحــوال    
 ولا يوجــد حســم واضــح لهــذا القضــية بســبب تــداخل المســائل الشخصــية ʪلمســائل الماليــة، ،جزئيــا

قــانون الجنســية، قــانون الأســرة، قــانون الحالــة  :مــن أهــم هــذه القــوانينو  ولاخــتلاف توجــه الــدول،
حمايــــة الأســــرة، مــــا يخـــص علـــق ʪلأهليــــة، قــــانون العقـــوʪت فيالقــــانون المـــدني خاصــــة المت ،المدنيـــة

   3.والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الأسرة والمرأة والطفل

  

  

  

  
                                                           

مجلـة الصـراط،  الوضعي،من الفقه الإسلامي والقانون من الأحوال الشخصية إلى الأسرة دراسة في المصطلح : أحمد رʪج 1
 .301، صم04/09/2019، 1جامعة الجزائر ،2، العدد21اĐلد

   .8، صون الإسلامية، مرجع سابقؤ اĐلس الأعلى للش 2
  .304أحمد رʪج، مرجع سابق، ص 3
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  :الأول خلاصة الفصل

لقد تعاملت الشريعة الإسلامية ʫريخياً مع قضية الأقليـات، المعروفـة ϥهـل الذمـة، مـن خـلال     
إنشـاء  وضـعيحـاول القـانون ال ، ʪلمقابـلأساس الدين للتمييز بين الأفراد وضع معيار واحد على

معـايير موضـوعية  ديـدتح تمذلـك،  وكبـديل عـن يتوصـل إليـه،إلا أنـه لم  ،مصطلح عالمي للأقليات
 فقـــهمـــنهج ال نّ ϥ يمكننـــا القـــول ولـــذلك. الأقليـــاتفهـــم شـــامل لمفهـــوم  تقـــدّم في مجموعهـــاوذاتيـــة 

ح مصــطلحها الــذي مــن خــلال وضــو  شــامل وواضــح وفعــال مــنهجالإســلامية تجــاه الأقليــات هــو 
الــذي لا يــزال يعمــل علــى تحقيــق نتــائج  وضــعيعلــى عكــس القــانون ال قضــيتهم،ة معالجــ يســهّل

  .الة في هذا اĐالمرضية وفعّ 

الزواج والطلاق وما يتبعهما،  قضاʮلمعالجة ، "المعاملات"يستخدم الفقه الإسلامي مصطلح     
الأحـــــوال الشخصـــــية وهـــــو أحـــــد وقـــــد اســـــتخدم بعـــــض الفقهـــــاء الإســـــلاميين مـــــؤخراً مصـــــطلح 

المصطلحات القانونية الجديدة التي ظهرت بين الفقهـاء الغـربيين للدلالـة علـى مجموعـة الأوصـاف 
  .ا القضاʮ التي يتناولها كل منهمهناك اختلافا في مع أنّ  ،التي يتميز đا كل فرد عن غيره

  



  

  

  

  

  والقانون الوضعي في الفقه الإسلامي الأقليات حقوق: الفصل الثاني

  في الفقه الإسلامي الأقليات حقوق: المبحث الأول  
  في الفقه الإسلامي قلياتعامة للأال قوقالح: المطلب الأول     
  في الفقه الإسلامي قلياتاصة للأالخ قوقالح: المطلب الثاني     

  القانون الوضعيفي  الأقليات حقوق: المبحث الأول  
  في القانون الوضعي قلياتعامة للأال قوقالح: المطلب الأول     
   في القانون الوضعي قلياتللأ اصةالخ قوقالح :المطلب الثاني     
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  :تمهيد

الإسـلامي واĐتمـع  إحدى قضاʮ حقـوق الإنسـان الأساسـية والمعقـدة الـتي يسـعى اĐتمـع إنّ     
  .جاهدا إلى معالجتها منذ عقود عديدة هي مسألة الأقليات الدولي عامة

لأفــراد، ســواء كــانوا مســلمين أو ا حمايــةالشــريعة الإســلامية بشــكل كبــير علــى  تشــددحيــث     
الـتي تضـمن  الحقـوقمجموعـة مـن مـنحهم غير مسـلمين مقيمـين في الـدول الإسـلامية، مـن خـلال 

كمــا نجــد أن القــانون الوضــعي اهــتم بحقــوق الأقليــات ،  الكــريم والاســتقرار في اĐتمــعيش لهــم العــ
  .لهم مجموعة من الحقوق العامة والخاصةوأدرج 

في كـــل مـــن الفقـــه الإســـلامي  ولـــذلك ســـنتناول في هـــذا الفصـــل الحقـــوق المكفولـــة للأقليـــات    
  .والقانون الوضعي
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  في الفقه الإسلامي حقوق الأقليات: المبحث الأول
الإسلام لا يعتمد على التشريعات الملزمة والقـوانين الصـارمة في تنفيـذ الحقـوق والواجبـات  إنّ     

بـــين المســـلم وغـــيره فحســـب، وإنمـــا يعتمـــد في الأصـــل علـــى الجانـــب الأخلاقـــي والعقـــدي، حيـــث 
، والرحمـــة الكـــلام، وطلاقـــة الوجـــه، وروح التســـامحفي قلـــب المســـلم حســـن الخلـــق، وطيـــب  يغـــرس

والرفق والحلم والشفقة، والمحبة للخير والبر والإحسان إلى الجميع والعفو والإعراض عن الجـاهلين، 
واحتمــال الأذى، بــل الــدفع ʪلــتي هــي أحســن، ومقابلــة الإســاءة ʪلإحســان مــع القــدرة والعــزة، 

نـَهُ وَلاَ تَسْتَوِي الحْسََنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ ʪِلَّ ﴿: فقال تعـالى نَكَ وَبَـيـْ تيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
يمٌ  ويحث علـى ذلـك مـن خـلال الأجـر العظـيم الـذي أعـده ، 34: فصلت ﴾عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ

ـــاظِمِينَ الله تعـــالى لهـــؤلاء الرحمـــاء المحســـنين ﴿ ـــرَّاءِ وَالضَّـــرَّاءِ وَالْكَ ـــونَ فيِ السَّ الْغـَــيْظَ الَّـــذِينَ يُـنْفِقُ
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  َّɍهيـك عـن وجـوب العـدل في  134: ﴾ آل عمـرانوَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاʭ ،

هذه الأخلاقيات، والعدالة ليست خاصة ʪلمسلمين، بل هي عامـة لجميـع  نّ علما ϥ ،كل شيء
   1.الناس

ـــير      مـــن الحقـــوق لأهـــل الذمـــة ومـــن خـــلال كتـــب التشـــريع الإســـلامي يتبـــين أĔـــا أوردت الكث
ويستشــف ذلــك مــن النصــوص القرآنيــة ومــا بينتــه الســنة النبويــة الشــريفة مــن أقــوال، ومــن أفعــال 

، وذلـــك في ، لـــذلك ســـنركز علـــى أهـــم هـــذه الحقـــوقالصـــحابة وســـيرهم ومـــن تـــبعهم مـــن الفقهـــاء
  .بينّ الثاني الحقوق الخاصةوضح الأول الحقوق العامة، ويُ مطلبين، حيث يُ 

  

  

  

                                                           
بحث مقدم حقوق غير المسلمين في اĐتمع المسلم ومكانتها في الإسلام،  :محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب 1

   .11ص ،ت.جامعة الأزهر، مصر، د ،في المؤتمر الدولي الأول لكلية الشريعة والقانون
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  في الفقه الإسلامي قلياتعامة للأال الحقوق: المطلب الأول

تمييـز  نحقوق الإنسان في الإسلام أقرّها الله سبحانه وتعالى لجميـع البشـر شـعوʪ وأفـرادا بـدو     
حســب الجــنس أو العــرق أو غيرهــا، ولا ظلــم ولا تحيّــز، فهــي حقــوق مقــرّرة بميــزان العدالــة الإلهيــة 

  ʬ.2بتة 1المطلقة، ϥدلة شرعية أصلية

أن لهــــم مــــن " دار الإســــلام"في ) أهــــل الذمــــة(والقاعــــدة الأولى والعامــــة في معاملــــة الأقليــــات     
ة ومســتثناة، كمـا أن علـيهم مـا علـى المسـلمين مــن الحقـوق مثـل مـا للمسـلمين، إلا في أمـور محـدد

  :وسنوضّح أبرز هذه الحقوق في الفروع التالية .الواجبات إلا ما استثنى

   حق الحماية: الفرع الأول

أمـــوالهم وأعراضـــهم، وعلـــى المســـلمين الـــدفاع ايـــة دمـــاؤهم وأنفســـهم، وأبـــداĔم، و ويتضـــمن حم    
ســروا مــن طــرف الأعــداء، أو مــن المســلمين أُ ن إيتهم، والقتــال في ســبيل فــك أســرهم عــنهم، وفــد

، وكذلك على المسلمين حماية أمـوالهم، فمـن سـرق مـال ذمـي قطعـت يـده، ومـن غصـبه 3أنفسهم
عــزّر وأعيــد مالــه إليــه، ومــن اســتدان مــن ذمــي فعليــه أن يقضــي دينــه، وهــذا مــن رعايــة الإســلام 

ēأبي، فقـــد روي علـــي بـــن 4ملحرمـــة أمـــوالهم، وممتلكـــا ɯ ـــة لتكـــون : (طالـــب إنمـــا بـــذلوا الجزي
  5.)دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا

ن إوبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاēم أنه يحترم ما يعدونه حسـب ديـنهم مـالا و     
  .لم يكن مالا في نظر المسلمين

                                                           
 .تستقل بذاēا في إثبات الأحكام 1
جامعــة زʮن عاشــور الجلفــة، مصــادر حقــوق الإنســان في الشــريعة الإســلامية، مجلــة الــتراث، العــدد العاشــر، : حمــزة أحمــد 2

 .57، ص2013ديسمبر 
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، حقــوق الأقليــات في المواثيــق الدوليــة والشــريعة الإســلامية، مــذكرة ماجســتير،  : غــزول محمد 3

  .م2010/2011 الجزائر،الطاهر مولاي، سعيدة، .جامعة د قسم الحقوق،
  .498صت، .دب، .د،10المغني ويليه الشرح الكبير، ج :ابن قدامة 4
 .ʪ16ب حقوق الذمة، ص مرجع سابق، المسلمين في اĐتمع المسلم،غير  :يوسف القرضاوي 5
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وكرامته، كما يحمـي عـرض المسـلم وكرامتـه، فـلا يجـوز لأحـد أن ويحمي الإسلام عرض الذمي     
أو  يســبه أو يتهمــه  ʪلباطــل، أو يشــنع عليــه ʪلكــذب، أو يغتابــه، ويــذكره بمــا يكــره، في نفســه،

  1.أو غيره ذلك مما يتعلق به نسبه، أو خَلقه، أو خُلُقه

عقــــد الذمــــة  إنّ (: وقالمــــالكي شــــهاب الــــدين القــــرافي في كتــــاب الفــــر  الأصــــولييقــــول الفقيــــه     
في جــوارʭ وفي حمايتنــا وذمتنــا وذمــة الله تعــالى، وذمــة رســول الله  لأĔــميوجــب لهــم حقوقــا علينــا، 

صلى الله عليه وسلم، وديــن الإســلام، فمــن اعتــدى علــيهم ولــو بكلمــة ســوء أو غيبــة، فقــد ضــيّع ذمــة الله، وذمــة 
مــن قــذف ذميــا حــد لــه يــوم القيامــة بســياط مــن ( :، قــال صلى الله عليه وسلم2)رســوله، وذمــة ديــن الإســلام

  .ʮ ابن الكافر: وأن أشد ما يقال له، ʭ(3ر

وهـذه الحمايـة تشـمل حمــايتهم مـن كـل عــدوان خـارجي، ومـن كـل ظلــم داخلـي، حـتى ينعمــوا     
ير المسـلمين مــن أهـل العهــد وقـد جــاءت أحاديـث خاصــة تحـذر مــن ظلـم غــ. والاســتقرار ʪلأمـان
ألا مــن ظلَـمَ معاهَــدًا أوِ انتقصَـه أو كلَّفَــه فـوقَ طاقتــِه أو أخـذَ منــهُ شــيئًا ( :يقـول صلى الله عليه وسلم، والذمـة

  4.)بغيرِ طيبِ نفسٍ فأʭ خَصمهُ يومَ القيامةِ 

  حق الحياة: الفرع الثاني

ق في الحـ إنسـانالحياة في الشريعة الإسلامية هبة من الله تعالى، فهي إجلالا للواهب، ولكـل     
   5.ه مرتبط đاءبقا نّ يدافع عن حياته لأأن 

حــرص الإســلام علــى حيــاة المســلمين وعصــمة دمــائهم، فقــد حــرص كــذلك علــى حيــاة  كمــا    
من قتـل معاهـدا لم يـرح رائحـة الجنـة، وأن ريحهـا ليوجـد مـن مسـيرة (: غير المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم

                                                           
  .16صʪب حقوق الذمة،  مرجع سابق، غير المسلمين في اĐتمع المسلم، :يوسف القرضاوي 1
  .14ص ،هـ1344 القاهرة، مصر، الكتب العربية، إحياء، مكة، مطبعة دار 1ط، 3ج  الفروق، :القرافي 2
  .57ص ،م1984، ن.د، 22،ج135رقم المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد اĐيد السلفي، :الطبراني 3
  .، اسناده حسن3052رواه أبو داوود، سنن ابن داوود، رقم أو صفحة  4
ـــوده 5 دار الفكـــــر الجـــــامعي، ، 1ط بـــــين الـــــنظم القانونيـــــة والشـــــريعة الإســـــلامية، الإنســـــانحقـــــوق  :الســـــيد عبـــــد الحميـــــد فــ

  .141ص ،م2003 مصر، الإسكندرية،
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الـذمي كبـيرة مـن كبـائر المحرمـات لهـذا الوعيـد في ، ولهذا أجمع الفقهاء على أن قتل 1)أربعين عاما
، 2من قتل معاهدا في غـير كنهـه( :وقد رهّب الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل الذمي، حيث قـال. الحديث

  3.)حرم الله عليه الجنة

  4.تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة والإجراءات التي تقرها أنولا يمكن     

فـلا يجـوز إلحـاق  ،حمى أبداĔم مـن الضـرب والتعـذيب ،الإسلام أنفسهم من القتلكما حمى     
ϥ خروا أو امتنعوا الأذىϦ المقررة عليهم كالجزية والخراج، ن أداء الواجبات الماليةعجسامهم، ولو 

  5.هذا مع أن الإسلام تشدد كل التشدد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة

  6حق الكرامة: الفرع الثالث

: كـرم الله تعـالى الانسـان عامـة مسـلما وكـافرا، ورفــع منزلتـه علـى كثـير مـن خلقـه، فقـال تعــالى    
نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ ﴿ عَلَى كَثـِيرٍ وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمََلْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْ

نعمـة ظـاهرة وʪطنـة، فسـخر  الإنسـان، وأسبغ الله تعالى على 70:الإسراء ﴾ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 
ــا سَــألَْتُمُوهُ وَإِنْ ﴿ :في الســموات والأرض إكرامــا وتفضــيلا قــال تعــالى لــه مــا وَآʫَكُــمْ مِــنْ كُــلِّ مَ

نْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ    .34:إبراهيم﴾ تَـعُدُّوا نعِْمَتَ اɍَِّ لاَ تحُْصُوهَا إِنَّ الإِْ

وانطلاقــا مــن هــذه المكانــة العاليــة الــتي خــص đــا الله تعــالى البشــر كــان لا بــد إذا مــن مراعــاة     
ʮ أيهـا (:  في خطبـة الـوداعوقـد قـال صلى الله عليه وسلم ،الكرامة الإنسانية للإنسان، مسلما كان أم غـير مسـلم

                                                           
  .1403رقم ،11بابال كتاب الدʮت، ،13ص ،4ج الترمذي، سنن الترمذي، 1
  .يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله: كنهه  2
 .2/76 في الوفاء المعاهد وحرمة ذمته،: أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الجهاد، ʪب 3
 .174، ص2001في الإسلام، دار المعرفة، الجزائر، الإنسانحقوق  :محمد الغزالي 4
  .14-13ص مرجع سابق، حقوق غير المسلمين في اĐتمع المسلم،: يوسف القرضاوي 5
ـــة المطبوعـــات في البحـــث العلمـــي، الســـعودية، : صـــالح بـــن حســـين العابـــد 6 حقـــوق غـــير المســـلمين في بـــلاد الإســـلام، وكال

  .22-14هـ، ص1429
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أعجمـي، ولا لأعجمـي إن ربكم واحد، وإن أʪكـم واحـد، ألا لا فضـل لعـربي علـى : الناس
  1.)أبلغت.على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا ʪلتقوى

ومـــن المحافظـــة علـــى كرامـــة غـــير المســـلمين حقهـــم في مراعـــاة مشـــاعرهم، ومجـــادلتهم ʪلحســـنى     
هُمْ وَلاَ تجُـَادِلُوا أَهْـلَ الْكِتـَابِ إِلاَّ ʪِلَّـتيِ هِـيَ أَحْسَـ﴿ :امتثالا لقوله تعالى نُ إِلاَّ الَّـذِينَ ظلََمُـوا مِـنـْ

ـــلِمُو  ـــهُ مُسْ ـــنُ لَ ـــمْ وَاحِـــدٌ وَنحَْ ـــا وَإِلهَكُُ ـــيْكُمْ وَإِلهَنَُ ـــزِلَ إِلَ ـــا وَأنُْ نَ ـــزِلَ إِليَـْ ــُـوا آمَنَّـــا ʪِلَّـــذِي أنُْ ﴾ نَ وَقُول
  .، وكذلك حقهم في عدم تسفيه معتقداēم46 :العنكبوت

أن الرســول صلى الله عليه وسلم كــان ϩمـر ʪلقيــام للجنـائز كمــا في حــديث  الإنسـانومـن صــور مراعـاة كرامــة     
إذا رأيتم جنازة فقوموا حتى تخلفكـم، (: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهعامر بن ربيعة ɯ، حيث روى 

  .2)أليست نفسا: إĔا جنازة يهودي، فقال: فمرت به يوما جنازة، فقام، فقيل له

  دحرية المعتق: لرابعالفرع ا

يجبر على تركه إلى غيره، ولا يُضغط عليه أي ضغط ليتحـول  لكل ذي دين دينه ومذهبه، لا    
ينِ قـَدْ تَـبـَـينََّ الرُّشْـدُ مِـنَ الْغـَيِّ ﴿ :منه إلى الإسلام وأساس هذا الحق قوله تعالى  لاَ إِكْـرَاهَ فيِ الـدِّ

يعًا أَفأَنَـْتَ وَلَوْ ﴿ :، وقوله سبحانه256: البقرة ﴾... شَاءَ ربَُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ
أي لا : الأولى الآيــةقــال ابــن كثــير في تفســير  ،99 :يــونس ﴾تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــتىَّ يَكُونــُوا مُــؤْمِنِينَ 

دلائلـه وبراهينـه، لا يحتـاج  ي وواضـح، جلـه بـينّ نـّإدا على الدخول في ديـن الإسـلام، فتكرهوا أح
وشـرح صـدره، ونـور بصـيرته دخـل  للإسـلامإلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هـداه الله 

فيــه علــى بينـــة، ومــن أعمـــى الله قلبــه وخـــتم علــى سمعــه وبصـــره فإنــه لا يفيـــده الــدخول في الـــدين 
  3.مكرها مقسورا

                                                           
  .12/226 أحمد الإماممسند  1
  .961صحيح مسلم، الرقم أو الصفحة  ،رواه مسلم 2
  .310ت، ص.د مصر،دار إحياء الكتب، ، 1جابن كثير، تفسير ابن كثير للقران الكريم،  3
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ذمـــة علـــى الإســـلام، كمـــا أقـــر بـــذلك ولم يعـــرف التـــاريخ شـــعبا مســـلما حـــاول إجبـــار أهـــل ال    
  1.المؤرخون الغربيون أنفسهم

ولم يكتف الإسلام بمنح الحرية لغير المسلمين في البقاء علـى ديـنهم، بـل كـان تشـريعه السـمح     
الَّـذِينَ أُخْرجُِـوا مِـنْ ﴿: ما يبيح لهم ممارسة شعائرهم، وما يحافظ على أماكن عباداēم قـال تعـالى

مَتْ صَـوَادʮَِرهِِمْ  ُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اɍَِّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّ َّɍمِعُ بِغَيرِْ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولوُا ربَُّـنَا ا
 ََّɍمَــنْ يَـنْصُــرُهُ إِنَّ ا ُ َّɍكَثِــيراً وَليَـَنْصُــرَنَّ ا َِّɍلقََــوِيٌّ  وَبيَِــعٌ وَصَــلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يــُذْكَرُ فِيهَــا اسْــمُ ا

  .40: الحج ﴾عَزيِزٌ 

الأرض لم  لأهــلالحريــة الدينيــة الــتي كفلهــا الإســلام  إن( :المفكــر الإســلامي محمد الغــزالي يقــول    
يعرف لها نظير في القارات الخمس، ولم يحدث أن انفـرد ديـن ʪلسـلطة ومـنح مخالفيـه في الاعتقـاد  

  .)كل أسباب البقاء والازدهار، مثل ما صنع الإسلام

  حرية العمل والكسب: لفرع الخامسا

للأقليـات الحـق في العمـل والتجـارة وممارسـة جميـع ألـوان النشـاط الاقتصـادي،  الإسـلامضمن     
ســواء ʪلتعاقــد مــع الغــير أو ʪلعمــل لحســاب أنفســهم، ولهــم أيضــا مزاولــة مــا يختــارون مــن المهــن 

وذلك  2.الحرة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط الاقتصادي، شأĔم في ذلك شأن المسلمين
كســـــب المشـــــروع في حـــــدود أحكـــــام الشـــــريعة، ويمـــــارس ســـــائر المعـــــاملات ϥن يســـــلك طريقـــــا لل

الاقتصادية من بيع وإجارة وشركة وتجارة وزراعة وغيرها، على أن يتقيد ϥحكام الإسـلام المتعلقـة 
đــذه المعــاملات والــتي هــدفها منــع الظلــم والاســتغلال في شــتى صــورها كــالرʪ والاحتكــار والغــش 

التـدخل وتقييـد هـذه الحريـة  -الحـاكم الأمـرولي - للدولـة على أنّ . ماروسائر العقود الباطلة كالق

                                                           
  .19، صمرجع سابق ع الإسلامي،غير المسلمين في اĐت ،يوسف القرضاوي 1
  .22ص، المرجع نفسه 2
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 أحـوالالعدل وتحقيق المصلحة العامـة في  وإحقاقضمن قواعد فصلها الفقهاء هدفها منع الظلم 
  1.معينة تعتبر استثناء من قاعدة الحرية التي هي الأصل

المســـلمين، وفـــتح الحـــاʭت فيهـــا كمـــا يمنـــع أهـــل الذمـــة مـــن بيـــع الخمـــور والخنـــازير في أمصـــار     
المسـلمين علـى وجـه الشـهرة والظهـور، ولـو   أمصـار إلى إدخالهـالشرب الخمـر وتسـهيل تـداولها أو 

وفيمــا عــدا هــذه  2.لبــاب الفتنــة وإغلاقــاكــان ذلــك لاســتمتاعهم الخــاص، ســدا لذريعــة الفســاد 
  .المحدودة يتمتع الذميون بتمام حريتهم في مباشرة الصناعات والحرف المختلفة الأعمال

في الزكـــــاة أن تعطـــــى للفقـــــراء  الأصـــــلوالـــــذي أراه أن : يوســـــف القرضـــــاوي الـــــدكتورويقـــــول     
الـــذمي  إعطـــاءخاصـــة ولكـــن لا مـــانع مـــن  أغنيـــائهمضـــريبة مفروضـــة علـــى  لأĔـــا: المســـلمين أولا

  3.أضرار بفقراء المسلمين إعطائهسعة، ولم يكن في  اأموالهالفقير إذا كان في 

  حق تولي وظائف الدولة: الفرع السادس

الذمـــة الحـــق في تـــولي وظـــائف الدولـــة كالمســـلمين، إلا مـــا غلـــب عليـــه الصـــبغة الدينيـــة   لأهـــل    
ورʩســة الدولــة والقيــادة في الجــيش، والقضــاء بــين المســلمين، والولايــة علــى الصــدقات  كالإمامــة
  .ونحو ذلك

الســبل وهــي ولايــة عامــة في الــدين والــدنيا وهــي خلافــة  أعظــمأو رʩســة الدولــة مــن  فالإمامــة    
وغـــير المســـلم لا يعقـــل أن  ،4لممســـ إلاعـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم ولا يجـــوز أن يخلـــف الرســـول صلى الله عليه وسلم في ذلـــك 

  5.ويرعاها الإسلامينفذ أحكام 

                                                           
مـؤتمر كليـة : علـى السـلم الاجتمـاعي، بحـث مقـدم إلى وأثـره الإسـلاميفي اĐتمـع  الأقليـاتحقـوق  :مروان علي القـدومي 1

 .م1433/2012 الشريعة الدولي الثاني، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،
 .23-22، ص، مرجع سابقالإسلامييوسف القرضاوي، حقوق غير المسلمين في اĐتمع  2
 .708-707صم، 1986/هـ1407ب،.د مؤسسة الرسالة،، 16ط ،2جزء فقه الزكاة، ضاوي،القر يوسف  3
  .24مروان علي القدومي، مرجع سابق، ص 4
  .23مرجع سابق، صالأقليات الدينية والحل الاسلامي، يوسف القرضاوي،  5
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 الإسـلاميةالجيش تعتبر من فرضية الجهاد الذي هـو في قمـة العبـادات  إمارةوقيادة الجيش أو     
، ولا يطلـب مـن الإسـلاميةوالقضـاء إنمـا هـو حكـم ʪلشـريعة  .العبـادة أهـلوغير المسلم لـيس مـن 

  .القضاء ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم نّ لأ 1،يحكم بما لا يؤمن به أنغير المسلم 

إلى أهـل  إسـنادهوما عدا ذلك من الوظائف  فهـي ميسـرة للجميـع بـلا تمييـز أو تفريـق ويجـوز     
  .للدولة والإخلاص والأمانةالذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لابد منها من الكفاية 

وهـذا بخـلاف  2بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيـذ" السلطانية الأحكام"الماوردي في كما صرح     
ويجـــوز أن يكـــون هـــذا مـــن أهـــل الذمـــة، وإن لم يجـــز أن يكـــون وزيـــر (: يقـــولإذْ  ،3وزارة التفـــويض
  4).التفويض منهم

  في الفقه الإسلامي قلياتة للأاصالخ الحقوق: ثانيالمطلب ال

حقـــوق أيضـــا ʪلإضـــافة إلى الحقـــوق العـــام الـــتي كفلهـــا الفقـــه الإســـلامي للأقليـــات، مـــنحهم     
تأكيـد للو  وإبعـادهم عـن كـل أشـكال الاضـطهاد والتمييـز، خاصة وذلك مـن أجـل تعزيـز حمـايتهم

  :، وسنعرض أهمها في الفرعين التاليينعلى حفظ خصوصياēم

  جز والشيخوخة والفقرلهم عند الع والإحسانحق البر : الفرع الأول

Ĕـم رعيـة ضمن لغير المسلمين في دولتـه، كفالـة المعيشـة الملائمـة لهـم ولمـن يعولونـه، لأ الإسلام    
كــم راع وكــل راع مســئول عــن كلّ (: رعاʮهــا، قــال صلى الله عليه وسلمولة عــن كــل ؤ للدولــة المســلمة وهــي مســ

  5.)رعيته

                                                           
  .24صمرجع سابق، الأقليات الدينية والحل الاسلامي، يوسف القرضاوي،  1
 .ويقوم بتنفيذها ويمُضي ما يصدر عنه من أحكاموهو الذي يبلغ أوامر الإمام  2
 .التي يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بما يراه أي على اجتهاده 3
  .68صت، .ن، د.د الماوردي، الاحكام السلطانية، 4
  .10/53، ص24/09الامر منكم، رقم  صحيح البخاري، ʪب قول الله تعالى واطيعوا الرسول واولي ،رواه البخاري 5
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ومــــن وجــــوه الــــبر đــــم، الرفــــق بضــــعيفهم وإطعــــام جــــائعهم وإكســــاء عــــاريهم، ويجــــوز صــــرف     
  .الإسلاممن دار  لأĔمصدقات التطوع إليهم 

، ʪعتبـاره مبـدأ عامـا يشـمل أبنـاء اĐتمـع جميعـا، الإسـلاموđذا تقرر الضمان الاجتماعي في     
و الكسـوة محروم من الطعـام أ إنسانمسلمين وغير مسلمين، ولا يجوز أن يبقى في اĐتمع المسلم 

  1.دفع الضرر عنه واجب ديني، مسلما كان أو ذميا نّ إأو المأوى أو العلاج، ف

  الحق في المساواة وعدم التمييز: الفرع الثاني

بخلاف كافة النظم الوضعية، ارتبطت التعدديـة بشـريعة الإسـلام وأمتـه وحضـارته الـتي كرسـت     
  الكرامة الإنسانية وعدم التفرقة بينهم أčʮ كان سببها، وكان  إلىمبدأ المساواة بين البشر استنادا 

  2.المعيار الوحيد هو اختلاف الدين

ارق بـين بـني البشـر لا يعـني وجـود طبقيـة وتمييـز فإقرار هذا الدين بوجود الأقليات ووجود الفو     
بينهـــا، فقـــد جـــاءت أول وثيقـــة نبويـــة في الســـنة الأولى للهجـــرة لتعتـــبر اليهـــود مـــواطنين مضـــموني 
المواطنة والحقـوق والحـرʮت وتضـمن لهـم ممارسـة شـعائرهم، ويعتـبر غـير المسـلم بموجـب عقـد الذمـة 

له الديني ويحفـظ تراثـه وعاداتـه وكيانـه، وهـو يـرد في ذمة المسلمين وحمايتهم بشكل يكفل  استقلا
العمليـة كثـيرة لـيس فقـط  والأمثلـةالتمييز بين الأقليـات الدينيـة في الإسـلام،  إʬرةعلى من يدّعي 

في عهــــد الرســــول صلى الله عليه وسلم، وإنمــــا في جميــــع مراحــــل الدولــــة الإســــلامية، أيــــن بقــــي المــــنهج ʬبتــــا وهــــو 
ان حقوقهم وحرēʮم، فـأمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب عنـدما دخـل الذمة وضم لأهل الإحسان

عقـــد لأهلهـــا العهـــد العمـــري الـــذي قـــنّن حريـــة التـــدين وحـــق ) م636(للهجـــرة 15القـــدس ســـنة
  3.الاختيار الديني وĔج التعددية

                                                           
 .18-16غير المسلمين في اĐتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص ،يوسف القرضاوي 1
والتوزيــع، Ĕضــة مصــر للطباعــة والنشــر ، 1طالأقليــات الدينيــة والقوميــة، تعــدد ووحــدة أم تفتيــت و افــتراق،  :محمد عمــارة 2

 .10، صم1957 مصر، القاهرة،
 .15ص ،نفسهرجع الم 3
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عمـــــر بـــــن العـــــاص بعـــــد ذلـــــك في مصـــــر الأمـــــان الـــــديني لكـــــل المتـــــدينين وأمّـــــن  أعلـــــنكمـــــا     
الإســلام الحريــة في  إلـيهمقبـاط مصــر فعـاد الهــاربون في الصـحاري والمغــارات ورد المضـطهدين مــن أ

اختيــار الــدين والمــذهب، وأعــاد لهــم كنائســهم المغتصــبة ليكــون بــذلك الإســلام أول ديــن يؤســس 
  1.لفيناويحرر دور العبادة للمخ

  في القانون الوضعي الأقليات حقوق: المبحث الثاني

حقوقًــا للأقليــات، حيــث يتــيح لهــم التمتــع بمجموعــة مــن الحقــوق الــتي ي يــوفر القــانون الوضــع    
الحقوق  وهي ية المسيطرة، ويمكن التمييز بين نوعين من الحقوقتكفل حمايتهم من تعسف الأغلب

  .التاليين الأول والثاني المطلبين، وهو ما يوضحه الخاصة الحقوقو ، العامة

  القانون الوضعيفي  قلياتعامة للأال الحقوق: المطلب الأول

بشـــكل عـــام، والأفـــراد الـــذين  جميـــع البشـــر االحقـــوق يتمتـــع đـــ هـــي لحقـــوق العامـــة للأقليـــاتا    
والمعاهــدات ، وهــي جميــع الحقــوق الــتي نصــت عليهــا المواثيــق ينتمــون إلى الأقليــات بشــكل خــاص

  .الحصريمكن ذكرها على سبيل التعداد لا و ، الدولية الخاصة بحقوق الإنسانوالتشريعات 

  الحق  في الحياة: الفرع الأول

لا شك أن الحق في الحياة هو أساس وأصل كافة الحقـوق الإنسـانية سـواء ʪلنسـبة للأفـراد أو     
الجماعــات ولا يمكــن الحــديث عــن أي حــق آخــر لكــائن لا يتمتــع ʪلحيــاة، حيــث نصــت المــادة 

  : الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ 
، وقد انعكست أهميـة هـذا الحـق  2"فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمان على شخصه لكل" 

كشـــرط للتمتـــع ببقيـــة الحقـــوق علـــى أحكـــام العهـــد الـــدولي الخـــاص ʪلحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 

                                                           
 .11مرجع سابق، ص الأقليات الدينية والقومية، تعدد ووحدة أم تفتيت و افتراق، :محمد عمارة 1
) 3-د(ألـف  217للأمـم المتحـدة ، أعتمد ونشر على المـلأ بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان 2

  :، أخذ من الموقع الآتي1948ديسمبر  10المؤرخ في 1948ديسمبر /كانون الأول  10المؤرخ في 
 http://hrlibrary.law.umn.edu / .  
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ه الحق الطبيعي، وهو الحـق الوحيـد الـذي اقـترن đـا الوصـف  حيث وصفته المادة السادسة منه ϥنّ 
لكـــل  الحـــق في الحيـــاة حـــق مـــلازم" :علـــى أنّ  ، حيـــث نصـــتقدســـيته وحصـــانته كـــدليل علـــى

 .1..".ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا. هــذا الحــق يوعلــى القــانون أن يحمــ. إنســان
   2.كما أكدت المادة السابعة بدورها على هذا الحق

الإقليميــــة وأولتــــه اهتمامــــا وϩتي الحــــق في الحيــــاة في مقدمــــة الحقــــوق الــــتي كرســــتها النصــــوص     
كـــل مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن إلى القـــانون، حيـــث أكـــدت علـــى ذلـــك   خاصـــا، موكلـــة مهمـــة حمايتـــه

الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة الرابعــة مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة ونظيرēــا مــن الميثــاق 
في حمايـة هـذا الحـق قـانوʭ الأطـراف  ، وشددت جميعها على دور الـدولالإنسانلحقوق  الإفريقي

لكل فرد خاضع لولايتها واختصاصـها، وهـي ملزمـة في ذلـك بسـن تشـريعات لمنـع الاعتـداء عليـه 
  3.ومعاقبة فاعليه إن وقع

  الحرية الدينية الحق في: الفرع الثاني

  : الحق في الحرية الدينية له وجهانإن     

 .في تغييرهأي الحرية في اعتناق أي دين و  ه،الأول حق الإنسان في أن يختار المعتقد الذي يريد
 له الحق في عدم الإيمان بدين معين انطلاقـا مـن معـنى الحريـة نفسـه الـذي يجـب أن يـوفر: والثاني

، فرضــت معظــم القــوانين الحديثــة عقــوʪت ولتكــريس هــذا الحــق .لهــذا الإنســان إمكانيــة الاختيــار
  4.ممارستهđذا الحق أو منع  مشددة على كل من يحاول المس

                                                           
  .دة السادسة، الماالعهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية 1
،  الإنسـانات في القانون الدولي المعاصر، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الـدولي لحقـوق يحقوق الأقل :بن مهني لحسن 2

  .112، ص 2017/2018 الجزائر، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة،كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، 
والسياسية، دار النهضة العربيـة، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية : عبد الرحيم محمد كاشف 3

  .542، ص2003 لبنان، بيروت،
ـــائي  :الطـــاهر بـــن أحمـــد 4 والقـــانون الـــدولي  الإســـلاميحمايـــة حقـــوق الأقليـــات في ظـــل النزاعـــات المســـلحة بـــين الفقـــه  الجن

م، 2010-2009 الجزائـر، جامعة الحـاج لخضـر، ʪتنـة، ،كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية،  مذكرة ماجستير،  الإنساني
  .26ص
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لكــــل : "علـــــى أنّ ) 18(في المــــادة  م1948كمــــا نــــص الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان     
، لحق حريته في تغيير دينه ومعتقده، ويشمل هذا االحق في حرية الفكر والوجدان والدين شخص

مــــع بمفــــرده أو ، معتقــــده ʪلتعبــــد وإقامــــة الشــــعائر والممارســــة والتعلــــيم وحريتــــه في إظهــــار دينــــه أو
  ". ، وأمام الملأ أو على حدةالجماعة

ريـة المعتقـد وممارسـة الشـعائر الدينيـة لغـير بحوتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري اعترف     
المســـلمين الأجانـــب علـــى الـــتراب الـــوطني مـــن خـــلال عـــدة نصـــوص قانونيـــة مـــن أهمهـــا الدســـاتير 

نون الإعـــلام، الـــة المدنيـــة وقـــانون الأســـرة وقـــامثـــل قـــانون الح الجزائريـــة المختلفـــة وتشـــريعات أخـــرى
 م2006فيفري 28المؤرخ في  06-03بموجب الأمر نظم هذه الممارساتوأكثر من ذلك فقد ّ 

دد شـروط وقواعـد ممارسـة الشـعائر الدينيـة لغـير المسـلمين في الجزائـر مـن خـلال تخصـيص ي يحالذ
حيـــث لا يجـــوز  نظيميـــة أخـــرىادة لهـــذه الفئـــة، كمـــا صـــدرت أيضـــا عـــدة ممارســـات تبـــأمـــاكن للع

مــن الجهــة المختصــة وذلــك مــن أجــل  ممارســة التظــاهرات الدينيــة دون الحصــول علــى إذن مســبق
وانتقــاد العديـد مــن المنظمــات ودول  اكبــير   وقـد أʬرت هــذه القيــود جـدلا .حمايـة هــذه الممارســات

العــالم لهــا، رغــم أن المشــرع الجزائــري قــد بــينّ أن الغــرض منهــا هــو حمايــة اĐتمــع الجزائــري واســتقرار 
   1.البلاد، وأيضا حماية غير المسلمين أنفسهم من التعرض للأذى والمضايقات

  المشاركة في تدبير الشؤون العامةحق : الفرع الثالث

يكــــاد ث عــــن حــــق الأفــــراد أو الجماعــــات في المشــــاركة في إدارة شــــؤون الدولــــة لا إن الحــــدي    
أفضـل نظـام ، علـى اعتبـار أنّ الديمقراطيـة مـن وجهـة نظـر مؤيـديها ينفصل عن النظام الـديمقراطي

وđذا يكون الحكم ديمقراطيـا إذا كـان لا  .حرʮت الأفراد من الاعتداءللحكم تصان فيه حقوق و 

                                                           
حـث ب، اĐلـة الأكاديميـة لل"يممارسة الشعائر الدينية للأجانب الغير المسلمين على الـتراب الجزائـر " :قحموص نوال: نظري 1

  :المقال متوفر على الرابط التالي .302-291ص 2021، )خاص( 01العدد  12اĐلد ،القانوني، 
https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  
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مــن العبــث والاســتغلال يســتبد فيــه ʪلســلطة فــرد أو طائفــة أو طبقــة وتصــان فيــه حــرʮت الأفــراد 
   1.، وكان يفسح فيه اĐال بكل الإمكانيات أمام كل شخص ليشارك في ذلكالاعتداءو 

انطلاقا من مبدأ المساواة الذي أعلنته المواثيق الدولية خاصة فيمـا يتعلـق ʪلحقـوق السياسـية و     
ب و الترشـــح علــى أســـاس حـــق ، عـــن طريــق الانتخـــاتـــدبير الشــؤون العامـــةو  في إدارة شــاركةفي الم

فـإنّ ذلــك قـد ســجله الإعــلان  .، وحــق تـولي الوظــائف العامـة في البلــد الـذي تنتمــي إليـهالمواطنـة
لكـل شـخص حـق المشـاركة في " :منـه الـتي جـاءت فيـــها) 21(العالمي لحقـوق الإنسـان في المـادة 

ـــارون في حريـــة، لكـــل شـــخص إمّـــالعامـــة لبلـــده إمـــا مباشـــرة و  لشـــؤونإدارة ا ا بواســـطة ممثلـــين يخت
  2."بلده ʪلتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامـة في

منـه ) 25( نصت المـادة كما سجل ذلك العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية إذ     
، الحقــوق التاليــة، الــتي يجــب أن التمييــزاطن، دون أي وجــه مــن وجــوه يكــون لكــل مــو : "علــى أنــه

 :تتاح له فرصة التمتع đا دون قيود غير معقولة

 أن يشــارك في إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثلــين يختــارون في حريــة،  -
  أن ينتخب وينتخب، في انتخاʪت نزيهة تجرى دورʪ ʮلاقـتراع العـام وعلـى قـدم المسـاواة   -

 ناخبين وʪلتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،بين ال
  3.أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده  -

، ʪعتبـاره ترجمـة للمبـادئ البيـة الأنظمـة السياسـية المعاصـرةأيضا هذا الحق قد نصت عليـه غو     
ــــاة العامــــة لكــــن النظــــام الــــديمقر الديمقراطيــــة في مجــــال المشــــا اطي الــــذي يخضــــع لحكــــم ركة في الحي

قليــات فيهــا إلاّ إذا طريقــة الانتخــاب فــإن الحــق في المشــاركة في الحكــم لا إمكانيــة للأالأغلبيــة، و 

                                                           
، منشــورات المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طــرابلس، لبنــان، 3، طالإنســانمــدخل الحــرʮت العامــة وحقــوق  :خضــر خضــر 1

  .584م، ص2008
 .21المادة،  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان 2
  .25العهد الدولي الخاص ʪلحقوق السياسية والمدنية، المادة  3
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 لدولـةا في الدولة و تعيين الأشخاص من الأقليات لتولي بعـض المناصـب في هياكـل حدد نصاđا
  .الوظائف يتساوى فيه الجميع أمام القانون، ما عدا ذلك فإنّ تولي 1

  الحق في إبداء الرأي و التعبير: الفرع الرابع

تميــزه عــن يعتــبر حــق إبــداء الــرأي و التعبــير المــرآة الحقيقيــة العاكســة لشخصــية الإنســان لأĔــا     
حقــه في الفصـل بـين شــخص الإنسـان و  ، ومـن الطبيعــي أننـا لا نســتطيعغـيره مـن الكائنــات الحيـة

التعبير عن آرائه كما يريد بشرط واحد هو عدم استخدام هذا الحق كوسيلة ضغط أو Ϧثير علـى 
  2.الآخرين الذين يجب أن يسمح لهم ʪلتعبير عنها بنفس المستوى من الحرية آراء

هذا الحق يخضع بطبيعة الحال إلى قواعد محددة لممارسته ووضـحتها المواثيـق الدوليـة واهتمـت     
لكـل شـخص حـق  ": مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان علـى أنّ ) 19(المـادة  به فقد نصت

في ، و التمتــــع بحريــــة الــــرأي والتعبــــير، ويشــــمل هــــذا الحــــق حريتــــه في اعتنــــاق الآراء دون مضــــايقة 
  3".للحدود ، ودونما اعتبارو نقلها إلى الآخرين ϥية وسيلة ، وتلقينهاالتماس الأنباء و الأفكار

لكـل شـخص  «: مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان مـا يلـي) 10(  المادة وقد جاء في    
 أو إيصـال معلومـات أو أفكـار بـدون تلقـيالحق بحرية التعبير ، ويتضمن هذا الحق حرية الرأي و 

   4. "أي تدخل من جانب السلطات العامة وبغض النظر عن الحدود

ارســة هــذه الحــرʮت تتضــمن واجبــات ومســؤوليات إنّ مم «: كمــا ورد في الفقــرة الثانيــة منهــا    
اءات قيود أو عقوʪت ينص عليها القـانون ʪعتبارهـا إجـر ، وشروط و يمكن إخضاعها لشكلياتو 

، أو مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الأمـــن الـــوطني، والســـلامة الإقليميـــة ،ضـــرورية، في مجتمـــع ديمقراطـــي

                                                           
 .141سابق، صرجع مالطاهر بن أحمد،  1
  . 341سابق،  صرجع مخضر خضر،  2
  .19الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة  3
  .1) / 10(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة  4
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اب وحمايــة سمعــة وحقــوق لآداالصــحة و ، وحمايــة لجريمــةمنــع ا، و الــدفاع عــن النظــام، و لعــاممــن الأا
  1.، أو لضمان هيبة وحياد السلطة القضائيةمنع إفشاء الأسرارالآخرين، و 

الأقليـــات، بشـــأن  لحقـــوق الأشـــخاص المنتمـــين إلى م1992 ويؤكـــد هـــذا الحـــق أيضًـــا إعـــلان    
بفقراēــــا الخمــــس، والحــــق في ممارســــة حقــــوق  2إنشــــاء الجمعيــــات الخاصــــة ʪلأقليــــات في المــــادة 

  .الإعلانمن هذا  4و3الإنسان والحرʮت الأساسية الأخرى في المادة 

ت والاتفاقيـات الأخـرى مجموعـة وإلى جانب هذه الحقوق العامة الرئيسية، تضـمنت المعاهـدا    
 .الحق في التعليم والعمل والسكن والتنقل: سيبل المثال ىمن الحقوق، عل ىأخر 

  القانون الوضعيفي  قلياتة للأاصالخ الحقوق: الثاني المطلب

وهـــي  ،لـــتي تتطلبهـــا خصوصـــية هـــذه الأقليـــاتتعتـــبر هـــذه الحقـــوق Ĕϥـــا نوعيـــة مـــن الحقـــوق ا    
لأشــخاص لوقــد أقــرت الأمــم المتحــدة الحقــوق الــتي تمارســها الأقليــات وذلــك بوصــفها جماعــات، 

المنتمــين إلى أقليــات الحــق في الحصــول علــى معاملــة تفضــيلية فيــا يخــص ثقافــاēم ولغــتهم ودʮنــتهم 
   .2من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 27ذلك المادة على وقد نصت 

 ،الصــفة الجماعيــة لأفــراد الأقليــات ىهــو الحفــاظ علــ الخاصــة ويعــد الهــدف مــن هــذه الحقــوق    
ان بقــدر مــا يشــكل وســيلة إعطــاء مثــل هــذه الحقــوق، لا يعــد تمييــزاً ʪلمقارنــة مــع بقيــة الســك لأنّ 

  :ذاتية الأقلية الخاصة، ومن أبرزها ىللحفاظ عل

  

  

                                                           
 . 2) / 10(ن ، المادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسا 1
ثنيـة أو إفي الدول التي توجد فيهـا أقليـات لا يجوز، : " علىمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  27تنص المادة  2

دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافاēم الخاصة واĐاهرة وإقامة شعائره 
 ".استخدام لغتهم، ʪلاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهمأو 
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   الحق في الوجود: الفرع الأول

حق الأقليـة في حمايـة الوجـود والهويـة هـو حـق خـاص مقـرر لمصـلحة جماعـة الأقليـة وذلـك  إنّ     
ا لــذاēا وهويتهــا، إذ يعــد الحــق في حمايــة الوجــود والهويــة الحــق مــن أجــل ضــمان وجودهــا وϦكيــدً 

  1.وق التي يكفلها القانون للأقلياتالأساس لتمتع الجماعة وأفرادها بباقي الحق

في الوجـــود، المختلفـــة عـــن الأغلبيـــة الســـكانية،  -جماعـــة وأفـــرادًا- الأقليـــةيتمثـــل أيضـــا بحـــق و     
وقـد تم التعبـير عـن . وحمايتها من الممارسات والقوانين الرامية إلى الحد من وجودها جزئيـًا أو كليـًا

هــذا الحــق في الوجــود عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، بمــا في ذلــك اتفاقيــة تحــريم الإʪدة الجماعيــة 
، وإعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأفــراد المنتمــين إلى أقليــات م1984بــة عليهــا لعــام والمعاق
 : وذلك بـ. في المادة الأولى م1992لسنة 

بحمايـــة الأقليـــات إشـــارة  تضـــمنت المواثيـــق الدوليـــة المتعلقـــة: حـــق الأقليـــة في الوجـــود المـــادي. أ
مـن إعـلان الأمـم المتحـدة  ادة الأولىجـود المـادي مـن خـلال المـحقوق الأقليـات في الو  صريحة إلى

، وهــو ذات الحــق المنصــوص م1992الخــاص بحقــوق الأقليــات الإثنيــة أو القوميــة والدينيــة لســنة
 .م1984عليه ضمن اتفاقية تحريم الإʪدة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 

الحق في احترام وحمايـة  لتشملتتسع حماية الحق في الوجود : حق الأقلية في الوجود الثقافي. ب
الإرث الـــديني والثقـــافي الأساســـي لهويـــة الأقليـــات، بمـــا في ذلـــك المكتبـــات والكنـــائس والمســـاجد 

مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية الـتي ) 27المـادة (وأماكن السـكن، وهـو مـا أكدتـه 
ية أو دينيـة أو لغويـة أقليـات عنصـر  نكار حق الأشـخاص الـذين ينتمـون إلىلا يجوز إ:" جاء فيها

                                                           
، الإنســانضــماʭت حقــوق الأقليــات في القــانون الــدولي، رســالة دبلــوم عــالي في قــانون حقــوق  :ســعد ســلطان الشــبكي 1

 .30، صم2014 العراق، جامعة الموصل،
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قائمــة في دولــة مــا الاشــتراك مــع الأعضــاء الآخــرين مــع جمــاعتهم في التمتــع بثقــافتهم أو الإعــلان 
  1".عن دʮنتهم وإتباع تعاليمها أو استعمال لغتها

  الحق في عدم التمييز :الفرع الثاني

في غياب المساواة بل وفي ظل نمو عدم المساواة منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا كانـت الحريـة     
فـــــــــــــي التــاريخ تعــني ســلب الحريــة، وكانــت الدولــة الــتي تســمي نفســها الديمقراطيــة تقــوم علــى هــذا 
الأسـاس حيـث أن حكـم الأغلبيـة كـان وسـيظل علـى حسـاب حقـوق الأقليـة، ومـن هـذا المنطلـق 

Đموعـة الأقليـات،  أهـم الحقـوق علـى الإطـلاق ʪلنسـبةإن الحق في المساواة وعــــــــدم التمييـز هـو ف
ـــة دراســـتنا لأغلـــب الحقـــوق الســـابقة كانـــت مـــن منظـــور المســـاواة بـــين أفـــراد الأقليـــة  بـــل وإنّ  وبقي

، الإنسـان مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز هـو أسـاس القـانون الـدولي لحقـوق الأفراد، فإذا سلمنا ϥنّ 
فإنه في نفس الوقت العنصـر الموضـوعي المحـدد لطبيعـة الأقليـة ليكـون وجودهـا واسـتمرارها مرهـون 

   2.بتفعيل هذا المبدأ كحق أساسي من حقوقها

لــذا ســارعت الهيئـــات الدوليــة إلى تكــريس هـــذا الحــق وهـــو عــدم التمييــز ومحاولـــة إثباتــه علـــى     
، مهمـــا كـــان التمييـــز عاهـــدات تـــنص صـــراحة علـــى عـــدمأرض الواقـــع ، فـــالكثير مـــن الوʬئـــق والم

  . من حيث الدين أو العرق وغيرها، من حيث اللّغة و وكيفما كان

كمــا أكــد ميثــاق الأمــم المتحــدة في ديباجتــه علــى مبــدأ وحــدة البشــر وإلغــاء الفروقــات بيــنهم     
 الإنسـانية لامـعـل مـن كواعتبره مبدأ من المبادئ التي يقوم عليها اĐتمع الدولي المعاصـر الـذي يج

                                                           
، كليـــة 2022أوت  9حقـــوق الأقليـــات في القـــانون الـــدولي، المركـــز الـــديمقراطي العـــربي،  :غـــز إبـــراهيممـــروة محمد مهـــدي  1

 : على الرابط التالي) 2024يونيو 30الأحد(متاح  .مصر ،الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
https://democraticac.de/?p=83782 

 ت،.مصــر، د منــع التمييــز في القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان وآʬره، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، :فاسميــة جمــال 2
 .374ص
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أساســا لــه، ونــص هــذا الميثــاق علــى هــذا الحــق في العديــد مــن المواضــع  روالمســاواة بــين جميــع البشــ
  . 76، المادة 55، المادة 3، المادة 2منها المادة

يولـــد النـــاس جمـــيعهم : "في المـــادة الأولى ʪلقـــول أنـــه واســـتهل الإعـــلان لحقـــوق الإنســـان نصـــه    
كمـــا نـــص علـــى تطبيقـــات ومظـــاهر هـــذا المبـــدأ كالمســـاواة في  ،.."الكرامـــة والحقـــوقمتســـاوين في 

ونصـت المـادة  .ائف العامـة، حـق التصـويت والترشـحالمشاركة في إدارة الشؤون العامة، تقلـد الوظـ
 الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتسـاوون في حـقِّ التمتُّـع بحمايـة القـانون دونمـا: "1منه على أنّ  7

تمييـز، كمــا يتسـاوون في حــقِّ التمتُّـع ʪلحمايــة مـن أيِّ تمييــز ينتهـك هــذا الإعـلانَ ومــن أيِّ تحـريض علــى 
لكــلِّ إنســان حــقُّ التمتُّــع بجميــع الحقــوق : 2منــه علــى أن 2كمــا أكــد في المــادة ،  ."مثــل هــذا التمييــز

ـــز مـــن أيِّ نـــوع، ولاوالحـــرʮِّت المـــذكورة في هـــذا الإعـــلا ســـيما التمييـــز بســـبب العنصـــر، أو ن، دونمـــا تميي
اللـــــون، أو الجـــــنس، أو اللغـــــة، أو الــــــدِّين، أو الـــــرأي سياســـــيčا وغــــــير سياســـــي، أو الأصـــــل الــــــوطني أو 

ــزُ علــي أســاس . الاجتمــاعي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أيِّ وضــع آخــر وفضــلاً عــن ذلــك لا يجــوز التميي
لــــيم الــــذي ينتمــــي إليــــه الشــــخص، ســــواء أكــــان الوضــــع السياســــي أو القــــانوني أو الــــدولي للبلــــد أو الإق

مســــتقلاč أو موضــــوعًا تحــــت الوصــــاية أو غــــير متمتــِّــع ʪلحكــــم الــــذاتي أم خاضــــعًا لأيِّ قيــــد آخــــر علــــى 
  3".سيادته

ـــدة الـــتي كرســـت هـــذا المبـــدأ، فقـــد      ولم يكـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الوثيقـــة الوحي
من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية  26و 1،2تين أكدت على المساواة وعدم التمييز الماد

من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة، وعلـى المسـتوى  2والسياسية والمادة 
مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان المعدلـة  14الإقليمي تضمنت النص عليه كل مـن المـادة 

 5والبروتوكــول رقـــم  م1970ســبتمبر  21العمــل بــه في  الــذي بــدأ 3بموجــب البروتوكــولين رقــم 

                                                           
 .7، المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1

 .2، المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2
  .148صبن مهني لحسن، مرجع سابق،  3
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الإنسـان  إضافة إلى المادة الأولى من الباب الأول من الاتفاقية الأمريكية لحقوق م،1971لسنة 
  1.من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 2والمادة 

،  التمييـــزاتفاقيـــات كثـــيرة بخصـــوص و  الأمـــم المتحـــدة جاهـــدة إصـــدار إعـــلاʭت كمـــا حاولـــت    
كــالإعلان الخــاص ʪلقضــاء علــى التمييــز العنصــري بكافــة أشــكاله الصــادر عــن الجمعيــة العامــة 

دولـــة  27 م ϵيـــداع1969ينـــاير  4، وبـــدأ نفاذهـــا في م1965ديســـمبر  21للأمـــم المتحـــدة في
  .نضماموثيقة التصديق أو الا

 م ومنعهم من التمييزبحقوقهالإعلاʭت أمكن جماعة الأقليات في التكفل وđذه الاتفاقيات و     
  2.العنصري في الدول التي ينتمون إليه

  الحق في الحفاظ على الهوية: الفرع الثالث

ويعــــني أن تتمتــــع الأقليــــة بحقهــــا في تحديــــد هويتهــــا وذلــــك مــــن خــــلال الحفــــاظ عليــــه وتنميــــة     
ولا يمكـن  3.لغويةخصائصها التي تتمايز đا كأقلية وقد تكون تلك الخصائص ثقافة أو دينية أو 

تعمالها لدينها من خلال إعلانـه تحقيق هذه الهوية إلاّ بتمتع الأقلية بثقافتها ولغتها من خلال اس
  . ممارستهو 

ومــن أهــم النصــوص الــتي نصــت علــى هــذا الحــق إعــلان الامــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأفــراد     
الخـــــاص ʪلحقـــــوق المدنيـــــة  ، والعهـــــد الـــــدولي1،2،3في مـــــواده  م1992المنتمـــــين إلى الأقليـــــات 

  .27والسياسية في المادة

                                                           
مكتبـــة  ،1ط حقــوق الإنســان في الإســلام والمواثيــق الدوليــة والدســاتير العربيــة، :نــواف كنعــان: ظــرينلمزيــد مــن التفصــيل  1

  ).170-164( ص م2008 ،الأردن الجامعة، إثراء للنشر والتوزيع،
دار  ،1ط دراسـة فقهيـة و تطبيقيـة في ضـوء قواعـد القـانون الـدولي، -التدخل الدولي الإنسـاني :حسام أحمد محمد هنداوي 2
  .263ص ،م1997 مصر، هضة العربية، القاهرة،الن
، مكتبة الوفاء القانونية، 1حقوق الأقليات المسلمة في آسيا بين المواضيع الدولية ومعطيات الواقع، ط :أسماء أبو يوسف 3

  .153، ص 2010 مصر، الاسكندرية،
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ن عناصـر الهويـة فقـد نصـت المـادة ا مـا يخـص الـدين مـن خـلال إعلانـه وممارسـته كعنصـر مـأمّ     
لكـــل شـــخص الحـــق في حريـــة : " الـــتي جـــاء فيهـــاالإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان و مـــن ) 18(

 إظهار دينه تغيير دينه أو معتقده، وحريته فيالفكر والجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في 
، وأمـام المـلأ أو علـى ة والتعلـيم بمفـرده أو مـع الجماعـةإقامـة الشـعائر والممارسـو  أو معتقده ʪلتعبـد

  ".حده

لحقــــوق ا فيمــــا يخــــص حــــق الأقليــــة في اســــتخدام لغتهــــا فــــإن الاتفاقيــــة الدوليــــة الخاصــــة ʪأمّــــ    
تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا « : علــى أنّ  13ة تــنص المــادة الثقافيــالاقتصــادية والاجتماعيــة و 

العهــــد ʪحــــترام حريــــة الآʪء، أو الأوصــــياء عنــــد وجــــودهم ، في اختيــــار مــــدارس لأولادهــــم غــــير 
 الـدنيا الـتي قـد تفرضـها أو تقرهـا المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعلـيم

هذه المادة تـدعوا إلى ف. "الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة الدولة ، وبتأمين تربية أولئك
تحفـظ لهـم هـويتهم مـن بنـائهم إلى مـدراس تعلمهـم لغـتهم و احترام الدول لاختيار الآʪء في توجيه أ

  .1في كل ما يثبت لهم هذاهذه اللّغة في الأماكن العامة وفي الصحف و  خلال استعمال

  يرتقرير المصالحق في : الفرع الرابع

يعـد هــذا الحــق مــن أكثــر الحقــوق إʬرة للإشــكالات مــن النــاحيتين القانونيــة والسياســية، نظــراً     
الشــــعب في أن يحكــــم نفســــه  ويعــــني أنّ . للالتبــــاس والخلافــــات والتطــــورات الــــتي تكتنــــف المفهــــوم

ولحـــق . بنفســـه، وأن يواصـــل تنميتـــه الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة بـــدون أي تـــدخل أجنـــبي
مظهــر داخلــي وهــو حــق الشــعب في أن يختــار بحريــة نظامــه، وأن يواصــل : تقريــر المصــير مظهــران

اهـا مناسـبة لـه وبـدون ، وأن يحكـم نفسـه ʪلطريقـة الـتي ير لاجتماعية والاقتصـادية والثقافيـةتنميته ا
جميـع مـوارده وثرواتـه  ىفيعـني اسـتقلال الشـعب وسـيادته علـ تدخل خارجي، أما المظهر الخـارجي

  . ووجوب احترام الدول الأخرى لاستقلاله

                                                           
  .151الطاهر بن أحمد، مرجع سابق، ص  1
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    ًʮالأقليــة في تقريــر مصــيرها ولكــن الاعــتراف بحــق . وكــذلك يعتــبر حقًــا جماعيًــا ولــيس حقًــا فــرد
الاعــتراف بحــق الانفصــال الــذي ســـيؤدي إلي حالــة مــن عــدم الاســتقرار، فــإذا اعتمـــد  يــؤدي إلى

العالم مبدأ أن يكون لكل أقلية إثنية أو قومية أو دينية أو لغوية دولة خاصة، فيعني ضرب النظام 
  . الدولي القائم

حتميـة للظلـم اعتراف الأقليات بحق تقرير المصير ممكن إذا كان هذا الحق هو نتيجـة  لذا فإنّ     
والاضــطهاد المبــالغ فيــه، والــذي قــد يــؤدي إلي سياســة التفرقــة العنصــرية وانتهــاك حقــوق وحــرʮت 

وتـــؤدي إلى تفتيــــت شـــامل في النــــواحي السياســــية  وتشــــل كـــل حركــــة وتفســـد كــــل شــــيء الأفـــراد
ــة فإفهــذا العمــل لا يــؤدي إلى نتيجــة ،1والاقتصــادية والاجتماعيــة ا Ĕــ، لأنــه مهمــا تكونــت الدول

هنـــاك  أنّ  ، إلاّ يمكـــن الـــتخلص مـــن فوضـــى تفتيـــت الـــدولʪلتـــالي لا ستضـــم لا محالـــة أقليــــات و 
جانب من الفقه الدولي الذي يقول بحق الأقليات في تقرير مصيرها اعتبارا علـى المـبررات القوميـة 

ــــافية القـيم الثق، بمعنى أن يكون هادفا لحمـايتهم و لحفـظ مصير اĐوعات والأقليات العرقيةلتقرير 
  2.أو اللغوية، التي تتعرض للتمييز من الدول المعنية وهو ما يعبر عنه بشرط المشروعيةأو الدينيــة 
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  :الثاني خلاصة الفصل

نجـــد أن الفقـــه الإســـلامي ركّـــز علـــى الجانـــب العقـــدي في إقـــرار حقـــوق مـــن خـــلال مـــا ســـبق     
  .نب القوانين والتشريعات الملزمةالأقليات على خلاف القانون الوضعي الذي يركّز على جا

من الحقوق مثل ما للمسلمين، إلا في أمور محددة ومستثناة، كما  للأقلياتأن  أقر الإسلامو     
ما استثنى، وأن هذا الاسـتثناء واقـع في الأمـور الـتي  سلمين من الواجبات إلاّ عليهم ما على الم أنّ 

تمـــس الـــدين أو كيـــان الأمـــة، ولم يـــؤثر هـــذا الاســـتثناء علـــى حقـــوقهم وحـــافظ علـــى اســـتقرار دار 
  .الإسلام بجميع مكوēʭا

الأقليــات تتمتــع بجميــع حقــوق الإنســان الــتي نصــت عليهــا الاتفاقيــات والمعاهــدات  كمــا أنّ     
وجــودهم  ىالحفــاظ علــ وتتمتــع أيضًــا بحقــوق خاصــة ēــدف إلى، الإنســانوق الدوليـة الخاصــة بحقــ

لكن ʪلرغم من ضمان القـانون الـدولي للأقليـات . وهويتهم، بما يضمن لهم ممارسة فعلية لحقوقهم
 .حقوقهم إلا أن الكثير من هذه الأقليات لا تزال محرومة من حقوقها، وتتعرض للانتهاكات

  

 



  

  

  

  

  والقانون الوضعي في الفقه الإسلامي الأقليات حقوق: الفصل الثاني

  في الفقه الإسلامي الأقليات حقوق: المبحث الأول  
  في الفقه الإسلامي قلياتعامة للأال قوقالح: المطلب الأول     
  في الفقه الإسلامي قلياتاصة للأالخ قوقالح: المطلب الثاني     

  القانون الوضعيفي  الأقليات حقوق: المبحث الأول  
  في القانون الوضعي قلياتعامة للأال قوقالح: المطلب الأول     
   في القانون الوضعي قلياتللأ اصةالخ قوقالح :المطلب الثاني     
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  :تمهيد

الإسـلامي واĐتمـع  إحدى قضاʮ حقـوق الإنسـان الأساسـية والمعقـدة الـتي يسـعى اĐتمـع إنّ     
  .جاهدا إلى معالجتها منذ عقود عديدة هي مسألة الأقليات الدولي عامة

لأفــراد، ســواء كــانوا مســلمين أو ا حمايــةالشــريعة الإســلامية بشــكل كبــير علــى  تشــددحيــث     
الـتي تضـمن  الحقـوقمجموعـة مـن مـنحهم غير مسـلمين مقيمـين في الـدول الإسـلامية، مـن خـلال 

كمــا نجــد أن القــانون الوضــعي اهــتم بحقــوق الأقليــات ،  الكــريم والاســتقرار في اĐتمــعيش لهــم العــ
  .لهم مجموعة من الحقوق العامة والخاصةوأدرج 

في كـــل مـــن الفقـــه الإســـلامي  ولـــذلك ســـنتناول في هـــذا الفصـــل الحقـــوق المكفولـــة للأقليـــات    
  .والقانون الوضعي
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  في الفقه الإسلامي حقوق الأقليات: المبحث الأول
الإسلام لا يعتمد على التشريعات الملزمة والقـوانين الصـارمة في تنفيـذ الحقـوق والواجبـات  إنّ     

بـــين المســـلم وغـــيره فحســـب، وإنمـــا يعتمـــد في الأصـــل علـــى الجانـــب الأخلاقـــي والعقـــدي، حيـــث 
، والرحمـــة الكـــلام، وطلاقـــة الوجـــه، وروح التســـامحفي قلـــب المســـلم حســـن الخلـــق، وطيـــب  يغـــرس

والرفق والحلم والشفقة، والمحبة للخير والبر والإحسان إلى الجميع والعفو والإعراض عن الجـاهلين، 
واحتمــال الأذى، بــل الــدفع ʪلــتي هــي أحســن، ومقابلــة الإســاءة ʪلإحســان مــع القــدرة والعــزة، 

نـَهُ وَلاَ تَسْتَوِي الحْسََنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ ʪِلَّ ﴿: فقال تعـالى نَكَ وَبَـيـْ تيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
يمٌ  ويحث علـى ذلـك مـن خـلال الأجـر العظـيم الـذي أعـده ، 34: فصلت ﴾عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ

ـــاظِمِينَ الله تعـــالى لهـــؤلاء الرحمـــاء المحســـنين ﴿ ـــرَّاءِ وَالضَّـــرَّاءِ وَالْكَ ـــونَ فيِ السَّ الْغـَــيْظَ الَّـــذِينَ يُـنْفِقُ
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  َّɍهيـك عـن وجـوب العـدل في  134: ﴾ آل عمـرانوَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاʭ ،

هذه الأخلاقيات، والعدالة ليست خاصة ʪلمسلمين، بل هي عامـة لجميـع  نّ علما ϥ ،كل شيء
   1.الناس

ـــير      مـــن الحقـــوق لأهـــل الذمـــة ومـــن خـــلال كتـــب التشـــريع الإســـلامي يتبـــين أĔـــا أوردت الكث
ويستشــف ذلــك مــن النصــوص القرآنيــة ومــا بينتــه الســنة النبويــة الشــريفة مــن أقــوال، ومــن أفعــال 

، وذلـــك في ، لـــذلك ســـنركز علـــى أهـــم هـــذه الحقـــوقالصـــحابة وســـيرهم ومـــن تـــبعهم مـــن الفقهـــاء
  .بينّ الثاني الحقوق الخاصةوضح الأول الحقوق العامة، ويُ مطلبين، حيث يُ 

  

  

  

                                                           
بحث مقدم حقوق غير المسلمين في اĐتمع المسلم ومكانتها في الإسلام،  :محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب 1
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  في الفقه الإسلامي قلياتعامة للأال الحقوق: المطلب الأول

تمييـز  نحقوق الإنسان في الإسلام أقرّها الله سبحانه وتعالى لجميـع البشـر شـعوʪ وأفـرادا بـدو     
حســب الجــنس أو العــرق أو غيرهــا، ولا ظلــم ولا تحيّــز، فهــي حقــوق مقــرّرة بميــزان العدالــة الإلهيــة 

  ʬ.2بتة 1المطلقة، ϥدلة شرعية أصلية

أن لهــــم مــــن " دار الإســــلام"في ) أهــــل الذمــــة(والقاعــــدة الأولى والعامــــة في معاملــــة الأقليــــات     
ة ومســتثناة، كمـا أن علـيهم مـا علـى المسـلمين مــن الحقـوق مثـل مـا للمسـلمين، إلا في أمـور محـدد

  :وسنوضّح أبرز هذه الحقوق في الفروع التالية .الواجبات إلا ما استثنى

   حق الحماية: الفرع الأول

أمـــوالهم وأعراضـــهم، وعلـــى المســـلمين الـــدفاع ايـــة دمـــاؤهم وأنفســـهم، وأبـــداĔم، و ويتضـــمن حم    
ســروا مــن طــرف الأعــداء، أو مــن المســلمين أُ ن إيتهم، والقتــال في ســبيل فــك أســرهم عــنهم، وفــد

، وكذلك على المسلمين حماية أمـوالهم، فمـن سـرق مـال ذمـي قطعـت يـده، ومـن غصـبه 3أنفسهم
عــزّر وأعيــد مالــه إليــه، ومــن اســتدان مــن ذمــي فعليــه أن يقضــي دينــه، وهــذا مــن رعايــة الإســلام 

ēأبي، فقـــد روي علـــي بـــن 4ملحرمـــة أمـــوالهم، وممتلكـــا ɯ ـــة لتكـــون : (طالـــب إنمـــا بـــذلوا الجزي
  5.)دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا

ن إوبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاēم أنه يحترم ما يعدونه حسـب ديـنهم مـالا و     
  .لم يكن مالا في نظر المسلمين

                                                           
 .تستقل بذاēا في إثبات الأحكام 1
جامعــة زʮن عاشــور الجلفــة، مصــادر حقــوق الإنســان في الشــريعة الإســلامية، مجلــة الــتراث، العــدد العاشــر، : حمــزة أحمــد 2

 .57، ص2013ديسمبر 
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، حقــوق الأقليــات في المواثيــق الدوليــة والشــريعة الإســلامية، مــذكرة ماجســتير،  : غــزول محمد 3

  .م2010/2011 الجزائر،الطاهر مولاي، سعيدة، .جامعة د قسم الحقوق،
  .498صت، .دب، .د،10المغني ويليه الشرح الكبير، ج :ابن قدامة 4
 .ʪ16ب حقوق الذمة، ص مرجع سابق، المسلمين في اĐتمع المسلم،غير  :يوسف القرضاوي 5
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وكرامته، كما يحمـي عـرض المسـلم وكرامتـه، فـلا يجـوز لأحـد أن ويحمي الإسلام عرض الذمي     
أو  يســبه أو يتهمــه  ʪلباطــل، أو يشــنع عليــه ʪلكــذب، أو يغتابــه، ويــذكره بمــا يكــره، في نفســه،

  1.أو غيره ذلك مما يتعلق به نسبه، أو خَلقه، أو خُلُقه

عقــــد الذمــــة  إنّ (: وقالمــــالكي شــــهاب الــــدين القــــرافي في كتــــاب الفــــر  الأصــــولييقــــول الفقيــــه     
في جــوارʭ وفي حمايتنــا وذمتنــا وذمــة الله تعــالى، وذمــة رســول الله  لأĔــميوجــب لهــم حقوقــا علينــا، 

صلى الله عليه وسلم، وديــن الإســلام، فمــن اعتــدى علــيهم ولــو بكلمــة ســوء أو غيبــة، فقــد ضــيّع ذمــة الله، وذمــة 
مــن قــذف ذميــا حــد لــه يــوم القيامــة بســياط مــن ( :، قــال صلى الله عليه وسلم2)رســوله، وذمــة ديــن الإســلام

  .ʮ ابن الكافر: وأن أشد ما يقال له، ʭ(3ر

وهـذه الحمايـة تشـمل حمــايتهم مـن كـل عــدوان خـارجي، ومـن كـل ظلــم داخلـي، حـتى ينعمــوا     
ير المسـلمين مــن أهـل العهــد وقـد جــاءت أحاديـث خاصــة تحـذر مــن ظلـم غــ. والاســتقرار ʪلأمـان
ألا مــن ظلَـمَ معاهَــدًا أوِ انتقصَـه أو كلَّفَــه فـوقَ طاقتــِه أو أخـذَ منــهُ شــيئًا ( :يقـول صلى الله عليه وسلم، والذمـة

  4.)بغيرِ طيبِ نفسٍ فأʭ خَصمهُ يومَ القيامةِ 

  حق الحياة: الفرع الثاني

ق في الحـ إنسـانالحياة في الشريعة الإسلامية هبة من الله تعالى، فهي إجلالا للواهب، ولكـل     
   5.ه مرتبط đاءبقا نّ يدافع عن حياته لأأن 

حــرص الإســلام علــى حيــاة المســلمين وعصــمة دمــائهم، فقــد حــرص كــذلك علــى حيــاة  كمــا    
من قتـل معاهـدا لم يـرح رائحـة الجنـة، وأن ريحهـا ليوجـد مـن مسـيرة (: غير المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم

                                                           
  .16صʪب حقوق الذمة،  مرجع سابق، غير المسلمين في اĐتمع المسلم، :يوسف القرضاوي 1
  .14ص ،هـ1344 القاهرة، مصر، الكتب العربية، إحياء، مكة، مطبعة دار 1ط، 3ج  الفروق، :القرافي 2
  .57ص ،م1984، ن.د، 22،ج135رقم المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد اĐيد السلفي، :الطبراني 3
  .، اسناده حسن3052رواه أبو داوود، سنن ابن داوود، رقم أو صفحة  4
ـــوده 5 دار الفكـــــر الجـــــامعي، ، 1ط بـــــين الـــــنظم القانونيـــــة والشـــــريعة الإســـــلامية، الإنســـــانحقـــــوق  :الســـــيد عبـــــد الحميـــــد فــ

  .141ص ،م2003 مصر، الإسكندرية،
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الـذمي كبـيرة مـن كبـائر المحرمـات لهـذا الوعيـد في ، ولهذا أجمع الفقهاء على أن قتل 1)أربعين عاما
، 2من قتل معاهدا في غـير كنهـه( :وقد رهّب الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل الذمي، حيث قـال. الحديث

  3.)حرم الله عليه الجنة

  4.تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة والإجراءات التي تقرها أنولا يمكن     

فـلا يجـوز إلحـاق  ،حمى أبداĔم مـن الضـرب والتعـذيب ،الإسلام أنفسهم من القتلكما حمى     
ϥ خروا أو امتنعوا الأذىϦ المقررة عليهم كالجزية والخراج، ن أداء الواجبات الماليةعجسامهم، ولو 

  5.هذا مع أن الإسلام تشدد كل التشدد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة

  6حق الكرامة: الفرع الثالث

: كـرم الله تعـالى الانسـان عامـة مسـلما وكـافرا، ورفــع منزلتـه علـى كثـير مـن خلقـه، فقـال تعــالى    
نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ ﴿ عَلَى كَثـِيرٍ وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمََلْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْ

نعمـة ظـاهرة وʪطنـة، فسـخر  الإنسـان، وأسبغ الله تعالى على 70:الإسراء ﴾ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 
ــا سَــألَْتُمُوهُ وَإِنْ ﴿ :في الســموات والأرض إكرامــا وتفضــيلا قــال تعــالى لــه مــا وَآʫَكُــمْ مِــنْ كُــلِّ مَ

نْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ    .34:إبراهيم﴾ تَـعُدُّوا نعِْمَتَ اɍَِّ لاَ تحُْصُوهَا إِنَّ الإِْ

وانطلاقــا مــن هــذه المكانــة العاليــة الــتي خــص đــا الله تعــالى البشــر كــان لا بــد إذا مــن مراعــاة     
ʮ أيهـا (:  في خطبـة الـوداعوقـد قـال صلى الله عليه وسلم ،الكرامة الإنسانية للإنسان، مسلما كان أم غـير مسـلم

                                                           
  .1403رقم ،11بابال كتاب الدʮت، ،13ص ،4ج الترمذي، سنن الترمذي، 1
  .يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله: كنهه  2
 .2/76 في الوفاء المعاهد وحرمة ذمته،: أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الجهاد، ʪب 3
 .174، ص2001في الإسلام، دار المعرفة، الجزائر، الإنسانحقوق  :محمد الغزالي 4
  .14-13ص مرجع سابق، حقوق غير المسلمين في اĐتمع المسلم،: يوسف القرضاوي 5
ـــة المطبوعـــات في البحـــث العلمـــي، الســـعودية، : صـــالح بـــن حســـين العابـــد 6 حقـــوق غـــير المســـلمين في بـــلاد الإســـلام، وكال

  .22-14هـ، ص1429
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أعجمـي، ولا لأعجمـي إن ربكم واحد، وإن أʪكـم واحـد، ألا لا فضـل لعـربي علـى : الناس
  1.)أبلغت.على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا ʪلتقوى

ومـــن المحافظـــة علـــى كرامـــة غـــير المســـلمين حقهـــم في مراعـــاة مشـــاعرهم، ومجـــادلتهم ʪلحســـنى     
هُمْ وَلاَ تجُـَادِلُوا أَهْـلَ الْكِتـَابِ إِلاَّ ʪِلَّـتيِ هِـيَ أَحْسَـ﴿ :امتثالا لقوله تعالى نُ إِلاَّ الَّـذِينَ ظلََمُـوا مِـنـْ

ـــلِمُو  ـــهُ مُسْ ـــنُ لَ ـــمْ وَاحِـــدٌ وَنحَْ ـــا وَإِلهَكُُ ـــيْكُمْ وَإِلهَنَُ ـــزِلَ إِلَ ـــا وَأنُْ نَ ـــزِلَ إِليَـْ ــُـوا آمَنَّـــا ʪِلَّـــذِي أنُْ ﴾ نَ وَقُول
  .، وكذلك حقهم في عدم تسفيه معتقداēم46 :العنكبوت

أن الرســول صلى الله عليه وسلم كــان ϩمـر ʪلقيــام للجنـائز كمــا في حــديث  الإنسـانومـن صــور مراعـاة كرامــة     
إذا رأيتم جنازة فقوموا حتى تخلفكـم، (: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهعامر بن ربيعة ɯ، حيث روى 

  .2)أليست نفسا: إĔا جنازة يهودي، فقال: فمرت به يوما جنازة، فقام، فقيل له

  دحرية المعتق: لرابعالفرع ا

يجبر على تركه إلى غيره، ولا يُضغط عليه أي ضغط ليتحـول  لكل ذي دين دينه ومذهبه، لا    
ينِ قـَدْ تَـبـَـينََّ الرُّشْـدُ مِـنَ الْغـَيِّ ﴿ :منه إلى الإسلام وأساس هذا الحق قوله تعالى  لاَ إِكْـرَاهَ فيِ الـدِّ

يعًا أَفأَنَـْتَ وَلَوْ ﴿ :، وقوله سبحانه256: البقرة ﴾... شَاءَ ربَُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ
أي لا : الأولى الآيــةقــال ابــن كثــير في تفســير  ،99 :يــونس ﴾تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــتىَّ يَكُونــُوا مُــؤْمِنِينَ 

دلائلـه وبراهينـه، لا يحتـاج  ي وواضـح، جلـه بـينّ نـّإدا على الدخول في ديـن الإسـلام، فتكرهوا أح
وشـرح صـدره، ونـور بصـيرته دخـل  للإسـلامإلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هـداه الله 

فيــه علــى بينـــة، ومــن أعمـــى الله قلبــه وخـــتم علــى سمعــه وبصـــره فإنــه لا يفيـــده الــدخول في الـــدين 
  3.مكرها مقسورا

                                                           
  .12/226 أحمد الإماممسند  1
  .961صحيح مسلم، الرقم أو الصفحة  ،رواه مسلم 2
  .310ت، ص.د مصر،دار إحياء الكتب، ، 1جابن كثير، تفسير ابن كثير للقران الكريم،  3
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ذمـــة علـــى الإســـلام، كمـــا أقـــر بـــذلك ولم يعـــرف التـــاريخ شـــعبا مســـلما حـــاول إجبـــار أهـــل ال    
  1.المؤرخون الغربيون أنفسهم

ولم يكتف الإسلام بمنح الحرية لغير المسلمين في البقاء علـى ديـنهم، بـل كـان تشـريعه السـمح     
الَّـذِينَ أُخْرجُِـوا مِـنْ ﴿: ما يبيح لهم ممارسة شعائرهم، وما يحافظ على أماكن عباداēم قـال تعـالى

مَتْ صَـوَادʮَِرهِِمْ  ُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اɍَِّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّ َّɍمِعُ بِغَيرِْ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولوُا ربَُّـنَا ا
 ََّɍمَــنْ يَـنْصُــرُهُ إِنَّ ا ُ َّɍكَثِــيراً وَليَـَنْصُــرَنَّ ا َِّɍلقََــوِيٌّ  وَبيَِــعٌ وَصَــلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يــُذْكَرُ فِيهَــا اسْــمُ ا

  .40: الحج ﴾عَزيِزٌ 

الأرض لم  لأهــلالحريــة الدينيــة الــتي كفلهــا الإســلام  إن( :المفكــر الإســلامي محمد الغــزالي يقــول    
يعرف لها نظير في القارات الخمس، ولم يحدث أن انفـرد ديـن ʪلسـلطة ومـنح مخالفيـه في الاعتقـاد  

  .)كل أسباب البقاء والازدهار، مثل ما صنع الإسلام

  حرية العمل والكسب: لفرع الخامسا

للأقليـات الحـق في العمـل والتجـارة وممارسـة جميـع ألـوان النشـاط الاقتصـادي،  الإسـلامضمن     
ســواء ʪلتعاقــد مــع الغــير أو ʪلعمــل لحســاب أنفســهم، ولهــم أيضــا مزاولــة مــا يختــارون مــن المهــن 

وذلك  2.الحرة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط الاقتصادي، شأĔم في ذلك شأن المسلمين
كســـــب المشـــــروع في حـــــدود أحكـــــام الشـــــريعة، ويمـــــارس ســـــائر المعـــــاملات ϥن يســـــلك طريقـــــا لل

الاقتصادية من بيع وإجارة وشركة وتجارة وزراعة وغيرها، على أن يتقيد ϥحكام الإسـلام المتعلقـة 
đــذه المعــاملات والــتي هــدفها منــع الظلــم والاســتغلال في شــتى صــورها كــالرʪ والاحتكــار والغــش 

التـدخل وتقييـد هـذه الحريـة  -الحـاكم الأمـرولي - للدولـة على أنّ . ماروسائر العقود الباطلة كالق

                                                           
  .19، صمرجع سابق ع الإسلامي،غير المسلمين في اĐت ،يوسف القرضاوي 1
  .22ص، المرجع نفسه 2
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 أحـوالالعدل وتحقيق المصلحة العامـة في  وإحقاقضمن قواعد فصلها الفقهاء هدفها منع الظلم 
  1.معينة تعتبر استثناء من قاعدة الحرية التي هي الأصل

المســـلمين، وفـــتح الحـــاʭت فيهـــا كمـــا يمنـــع أهـــل الذمـــة مـــن بيـــع الخمـــور والخنـــازير في أمصـــار     
المسـلمين علـى وجـه الشـهرة والظهـور، ولـو   أمصـار إلى إدخالهـالشرب الخمـر وتسـهيل تـداولها أو 

وفيمــا عــدا هــذه  2.لبــاب الفتنــة وإغلاقــاكــان ذلــك لاســتمتاعهم الخــاص، ســدا لذريعــة الفســاد 
  .المحدودة يتمتع الذميون بتمام حريتهم في مباشرة الصناعات والحرف المختلفة الأعمال

في الزكـــــاة أن تعطـــــى للفقـــــراء  الأصـــــلوالـــــذي أراه أن : يوســـــف القرضـــــاوي الـــــدكتورويقـــــول     
الـــذمي  إعطـــاءخاصـــة ولكـــن لا مـــانع مـــن  أغنيـــائهمضـــريبة مفروضـــة علـــى  لأĔـــا: المســـلمين أولا

  3.أضرار بفقراء المسلمين إعطائهسعة، ولم يكن في  اأموالهالفقير إذا كان في 

  حق تولي وظائف الدولة: الفرع السادس

الذمـــة الحـــق في تـــولي وظـــائف الدولـــة كالمســـلمين، إلا مـــا غلـــب عليـــه الصـــبغة الدينيـــة   لأهـــل    
ورʩســة الدولــة والقيــادة في الجــيش، والقضــاء بــين المســلمين، والولايــة علــى الصــدقات  كالإمامــة
  .ونحو ذلك

الســبل وهــي ولايــة عامــة في الــدين والــدنيا وهــي خلافــة  أعظــمأو رʩســة الدولــة مــن  فالإمامــة    
وغـــير المســـلم لا يعقـــل أن  ،4لممســـ إلاعـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم ولا يجـــوز أن يخلـــف الرســـول صلى الله عليه وسلم في ذلـــك 

  5.ويرعاها الإسلامينفذ أحكام 

                                                           
مـؤتمر كليـة : علـى السـلم الاجتمـاعي، بحـث مقـدم إلى وأثـره الإسـلاميفي اĐتمـع  الأقليـاتحقـوق  :مروان علي القـدومي 1

 .م1433/2012 الشريعة الدولي الثاني، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،
 .23-22، ص، مرجع سابقالإسلامييوسف القرضاوي، حقوق غير المسلمين في اĐتمع  2
 .708-707صم، 1986/هـ1407ب،.د مؤسسة الرسالة،، 16ط ،2جزء فقه الزكاة، ضاوي،القر يوسف  3
  .24مروان علي القدومي، مرجع سابق، ص 4
  .23مرجع سابق، صالأقليات الدينية والحل الاسلامي، يوسف القرضاوي،  5
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 الإسـلاميةالجيش تعتبر من فرضية الجهاد الذي هـو في قمـة العبـادات  إمارةوقيادة الجيش أو     
، ولا يطلـب مـن الإسـلاميةوالقضـاء إنمـا هـو حكـم ʪلشـريعة  .العبـادة أهـلوغير المسلم لـيس مـن 

  .القضاء ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم نّ لأ 1،يحكم بما لا يؤمن به أنغير المسلم 

إلى أهـل  إسـنادهوما عدا ذلك من الوظائف  فهـي ميسـرة للجميـع بـلا تمييـز أو تفريـق ويجـوز     
  .للدولة والإخلاص والأمانةالذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لابد منها من الكفاية 

وهـذا بخـلاف  2بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيـذ" السلطانية الأحكام"الماوردي في كما صرح     
ويجـــوز أن يكـــون هـــذا مـــن أهـــل الذمـــة، وإن لم يجـــز أن يكـــون وزيـــر (: يقـــولإذْ  ،3وزارة التفـــويض
  4).التفويض منهم

  في الفقه الإسلامي قلياتة للأاصالخ الحقوق: ثانيالمطلب ال

حقـــوق أيضـــا ʪلإضـــافة إلى الحقـــوق العـــام الـــتي كفلهـــا الفقـــه الإســـلامي للأقليـــات، مـــنحهم     
تأكيـد للو  وإبعـادهم عـن كـل أشـكال الاضـطهاد والتمييـز، خاصة وذلك مـن أجـل تعزيـز حمـايتهم

  :، وسنعرض أهمها في الفرعين التاليينعلى حفظ خصوصياēم

  جز والشيخوخة والفقرلهم عند الع والإحسانحق البر : الفرع الأول

Ĕـم رعيـة ضمن لغير المسلمين في دولتـه، كفالـة المعيشـة الملائمـة لهـم ولمـن يعولونـه، لأ الإسلام    
كــم راع وكــل راع مســئول عــن كلّ (: رعاʮهــا، قــال صلى الله عليه وسلمولة عــن كــل ؤ للدولــة المســلمة وهــي مســ

  5.)رعيته

                                                           
  .24صمرجع سابق، الأقليات الدينية والحل الاسلامي، يوسف القرضاوي،  1
 .ويقوم بتنفيذها ويمُضي ما يصدر عنه من أحكاموهو الذي يبلغ أوامر الإمام  2
 .التي يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بما يراه أي على اجتهاده 3
  .68صت، .ن، د.د الماوردي، الاحكام السلطانية، 4
  .10/53، ص24/09الامر منكم، رقم  صحيح البخاري، ʪب قول الله تعالى واطيعوا الرسول واولي ،رواه البخاري 5
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ومــــن وجــــوه الــــبر đــــم، الرفــــق بضــــعيفهم وإطعــــام جــــائعهم وإكســــاء عــــاريهم، ويجــــوز صــــرف     
  .الإسلاممن دار  لأĔمصدقات التطوع إليهم 

، ʪعتبـاره مبـدأ عامـا يشـمل أبنـاء اĐتمـع جميعـا، الإسـلاموđذا تقرر الضمان الاجتماعي في     
و الكسـوة محروم من الطعـام أ إنسانمسلمين وغير مسلمين، ولا يجوز أن يبقى في اĐتمع المسلم 

  1.دفع الضرر عنه واجب ديني، مسلما كان أو ذميا نّ إأو المأوى أو العلاج، ف

  الحق في المساواة وعدم التمييز: الفرع الثاني

بخلاف كافة النظم الوضعية، ارتبطت التعدديـة بشـريعة الإسـلام وأمتـه وحضـارته الـتي كرسـت     
  الكرامة الإنسانية وعدم التفرقة بينهم أčʮ كان سببها، وكان  إلىمبدأ المساواة بين البشر استنادا 

  2.المعيار الوحيد هو اختلاف الدين

ارق بـين بـني البشـر لا يعـني وجـود طبقيـة وتمييـز فإقرار هذا الدين بوجود الأقليات ووجود الفو     
بينهـــا، فقـــد جـــاءت أول وثيقـــة نبويـــة في الســـنة الأولى للهجـــرة لتعتـــبر اليهـــود مـــواطنين مضـــموني 
المواطنة والحقـوق والحـرʮت وتضـمن لهـم ممارسـة شـعائرهم، ويعتـبر غـير المسـلم بموجـب عقـد الذمـة 

له الديني ويحفـظ تراثـه وعاداتـه وكيانـه، وهـو يـرد في ذمة المسلمين وحمايتهم بشكل يكفل  استقلا
العمليـة كثـيرة لـيس فقـط  والأمثلـةالتمييز بين الأقليـات الدينيـة في الإسـلام،  إʬرةعلى من يدّعي 

في عهــــد الرســــول صلى الله عليه وسلم، وإنمــــا في جميــــع مراحــــل الدولــــة الإســــلامية، أيــــن بقــــي المــــنهج ʬبتــــا وهــــو 
ان حقوقهم وحرēʮم، فـأمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب عنـدما دخـل الذمة وضم لأهل الإحسان

عقـــد لأهلهـــا العهـــد العمـــري الـــذي قـــنّن حريـــة التـــدين وحـــق ) م636(للهجـــرة 15القـــدس ســـنة
  3.الاختيار الديني وĔج التعددية

                                                           
 .18-16غير المسلمين في اĐتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص ،يوسف القرضاوي 1
والتوزيــع، Ĕضــة مصــر للطباعــة والنشــر ، 1طالأقليــات الدينيــة والقوميــة، تعــدد ووحــدة أم تفتيــت و افــتراق،  :محمد عمــارة 2

 .10، صم1957 مصر، القاهرة،
 .15ص ،نفسهرجع الم 3
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عمـــــر بـــــن العـــــاص بعـــــد ذلـــــك في مصـــــر الأمـــــان الـــــديني لكـــــل المتـــــدينين وأمّـــــن  أعلـــــنكمـــــا     
الإســلام الحريــة في  إلـيهمقبـاط مصــر فعـاد الهــاربون في الصـحاري والمغــارات ورد المضـطهدين مــن أ

اختيــار الــدين والمــذهب، وأعــاد لهــم كنائســهم المغتصــبة ليكــون بــذلك الإســلام أول ديــن يؤســس 
  1.لفيناويحرر دور العبادة للمخ

  في القانون الوضعي الأقليات حقوق: المبحث الثاني

حقوقًــا للأقليــات، حيــث يتــيح لهــم التمتــع بمجموعــة مــن الحقــوق الــتي ي يــوفر القــانون الوضــع    
الحقوق  وهي ية المسيطرة، ويمكن التمييز بين نوعين من الحقوقتكفل حمايتهم من تعسف الأغلب

  .التاليين الأول والثاني المطلبين، وهو ما يوضحه الخاصة الحقوقو ، العامة

  القانون الوضعيفي  قلياتعامة للأال الحقوق: المطلب الأول

بشـــكل عـــام، والأفـــراد الـــذين  جميـــع البشـــر االحقـــوق يتمتـــع đـــ هـــي لحقـــوق العامـــة للأقليـــاتا    
والمعاهــدات ، وهــي جميــع الحقــوق الــتي نصــت عليهــا المواثيــق ينتمــون إلى الأقليــات بشــكل خــاص

  .الحصريمكن ذكرها على سبيل التعداد لا و ، الدولية الخاصة بحقوق الإنسانوالتشريعات 

  الحق  في الحياة: الفرع الأول

لا شك أن الحق في الحياة هو أساس وأصل كافة الحقـوق الإنسـانية سـواء ʪلنسـبة للأفـراد أو     
الجماعــات ولا يمكــن الحــديث عــن أي حــق آخــر لكــائن لا يتمتــع ʪلحيــاة، حيــث نصــت المــادة 

  : الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ 
، وقد انعكست أهميـة هـذا الحـق  2"فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمان على شخصه لكل" 

كشـــرط للتمتـــع ببقيـــة الحقـــوق علـــى أحكـــام العهـــد الـــدولي الخـــاص ʪلحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 

                                                           
 .11مرجع سابق، ص الأقليات الدينية والقومية، تعدد ووحدة أم تفتيت و افتراق، :محمد عمارة 1
) 3-د(ألـف  217للأمـم المتحـدة ، أعتمد ونشر على المـلأ بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان 2

  :، أخذ من الموقع الآتي1948ديسمبر  10المؤرخ في 1948ديسمبر /كانون الأول  10المؤرخ في 
 http://hrlibrary.law.umn.edu / .  
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ه الحق الطبيعي، وهو الحـق الوحيـد الـذي اقـترن đـا الوصـف  حيث وصفته المادة السادسة منه ϥنّ 
لكـــل  الحـــق في الحيـــاة حـــق مـــلازم" :علـــى أنّ  ، حيـــث نصـــتقدســـيته وحصـــانته كـــدليل علـــى

 .1..".ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا. هــذا الحــق يوعلــى القــانون أن يحمــ. إنســان
   2.كما أكدت المادة السابعة بدورها على هذا الحق

الإقليميــــة وأولتــــه اهتمامــــا وϩتي الحــــق في الحيــــاة في مقدمــــة الحقــــوق الــــتي كرســــتها النصــــوص     
كـــل مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن إلى القـــانون، حيـــث أكـــدت علـــى ذلـــك   خاصـــا، موكلـــة مهمـــة حمايتـــه

الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة الرابعــة مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة ونظيرēــا مــن الميثــاق 
في حمايـة هـذا الحـق قـانوʭ الأطـراف  ، وشددت جميعها على دور الـدولالإنسانلحقوق  الإفريقي

لكل فرد خاضع لولايتها واختصاصـها، وهـي ملزمـة في ذلـك بسـن تشـريعات لمنـع الاعتـداء عليـه 
  3.ومعاقبة فاعليه إن وقع

  الحرية الدينية الحق في: الفرع الثاني

  : الحق في الحرية الدينية له وجهانإن     

 .في تغييرهأي الحرية في اعتناق أي دين و  ه،الأول حق الإنسان في أن يختار المعتقد الذي يريد
 له الحق في عدم الإيمان بدين معين انطلاقـا مـن معـنى الحريـة نفسـه الـذي يجـب أن يـوفر: والثاني

، فرضــت معظــم القــوانين الحديثــة عقــوʪت ولتكــريس هــذا الحــق .لهــذا الإنســان إمكانيــة الاختيــار
  4.ممارستهđذا الحق أو منع  مشددة على كل من يحاول المس

                                                           
  .دة السادسة، الماالعهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية 1
،  الإنسـانات في القانون الدولي المعاصر، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الـدولي لحقـوق يحقوق الأقل :بن مهني لحسن 2

  .112، ص 2017/2018 الجزائر، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة،كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، 
والسياسية، دار النهضة العربيـة، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية : عبد الرحيم محمد كاشف 3

  .542، ص2003 لبنان، بيروت،
ـــائي  :الطـــاهر بـــن أحمـــد 4 والقـــانون الـــدولي  الإســـلاميحمايـــة حقـــوق الأقليـــات في ظـــل النزاعـــات المســـلحة بـــين الفقـــه  الجن

م، 2010-2009 الجزائـر، جامعة الحـاج لخضـر، ʪتنـة، ،كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية،  مذكرة ماجستير،  الإنساني
  .26ص
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لكــــل : "علـــــى أنّ ) 18(في المــــادة  م1948كمــــا نــــص الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان     
، لحق حريته في تغيير دينه ومعتقده، ويشمل هذا االحق في حرية الفكر والوجدان والدين شخص

مــــع بمفــــرده أو ، معتقــــده ʪلتعبــــد وإقامــــة الشــــعائر والممارســــة والتعلــــيم وحريتــــه في إظهــــار دينــــه أو
  ". ، وأمام الملأ أو على حدةالجماعة

ريـة المعتقـد وممارسـة الشـعائر الدينيـة لغـير بحوتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري اعترف     
المســـلمين الأجانـــب علـــى الـــتراب الـــوطني مـــن خـــلال عـــدة نصـــوص قانونيـــة مـــن أهمهـــا الدســـاتير 

نون الإعـــلام، الـــة المدنيـــة وقـــانون الأســـرة وقـــامثـــل قـــانون الح الجزائريـــة المختلفـــة وتشـــريعات أخـــرى
 م2006فيفري 28المؤرخ في  06-03بموجب الأمر نظم هذه الممارساتوأكثر من ذلك فقد ّ 

دد شـروط وقواعـد ممارسـة الشـعائر الدينيـة لغـير المسـلمين في الجزائـر مـن خـلال تخصـيص ي يحالذ
حيـــث لا يجـــوز  نظيميـــة أخـــرىادة لهـــذه الفئـــة، كمـــا صـــدرت أيضـــا عـــدة ممارســـات تبـــأمـــاكن للع

مــن الجهــة المختصــة وذلــك مــن أجــل  ممارســة التظــاهرات الدينيــة دون الحصــول علــى إذن مســبق
وانتقــاد العديـد مــن المنظمــات ودول  اكبــير   وقـد أʬرت هــذه القيــود جـدلا .حمايـة هــذه الممارســات

العــالم لهــا، رغــم أن المشــرع الجزائــري قــد بــينّ أن الغــرض منهــا هــو حمايــة اĐتمــع الجزائــري واســتقرار 
   1.البلاد، وأيضا حماية غير المسلمين أنفسهم من التعرض للأذى والمضايقات

  المشاركة في تدبير الشؤون العامةحق : الفرع الثالث

يكــــاد ث عــــن حــــق الأفــــراد أو الجماعــــات في المشــــاركة في إدارة شــــؤون الدولــــة لا إن الحــــدي    
أفضـل نظـام ، علـى اعتبـار أنّ الديمقراطيـة مـن وجهـة نظـر مؤيـديها ينفصل عن النظام الـديمقراطي

وđذا يكون الحكم ديمقراطيـا إذا كـان لا  .حرʮت الأفراد من الاعتداءللحكم تصان فيه حقوق و 

                                                           
حـث ب، اĐلـة الأكاديميـة لل"يممارسة الشعائر الدينية للأجانب الغير المسلمين على الـتراب الجزائـر " :قحموص نوال: نظري 1

  :المقال متوفر على الرابط التالي .302-291ص 2021، )خاص( 01العدد  12اĐلد ،القانوني، 
https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  
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مــن العبــث والاســتغلال يســتبد فيــه ʪلســلطة فــرد أو طائفــة أو طبقــة وتصــان فيــه حــرʮت الأفــراد 
   1.، وكان يفسح فيه اĐال بكل الإمكانيات أمام كل شخص ليشارك في ذلكالاعتداءو 

انطلاقا من مبدأ المساواة الذي أعلنته المواثيق الدولية خاصة فيمـا يتعلـق ʪلحقـوق السياسـية و     
ب و الترشـــح علــى أســـاس حـــق ، عـــن طريــق الانتخـــاتـــدبير الشــؤون العامـــةو  في إدارة شــاركةفي الم

فـإنّ ذلــك قـد ســجله الإعــلان  .، وحــق تـولي الوظــائف العامـة في البلــد الـذي تنتمــي إليـهالمواطنـة
لكـل شـخص حـق المشـاركة في " :منـه الـتي جـاءت فيـــها) 21(العالمي لحقـوق الإنسـان في المـادة 

ـــارون في حريـــة، لكـــل شـــخص إمّـــالعامـــة لبلـــده إمـــا مباشـــرة و  لشـــؤونإدارة ا ا بواســـطة ممثلـــين يخت
  2."بلده ʪلتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامـة في

منـه ) 25( نصت المـادة كما سجل ذلك العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية إذ     
، الحقــوق التاليــة، الــتي يجــب أن التمييــزاطن، دون أي وجــه مــن وجــوه يكــون لكــل مــو : "علــى أنــه

 :تتاح له فرصة التمتع đا دون قيود غير معقولة

 أن يشــارك في إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثلــين يختــارون في حريــة،  -
  أن ينتخب وينتخب، في انتخاʪت نزيهة تجرى دورʪ ʮلاقـتراع العـام وعلـى قـدم المسـاواة   -

 ناخبين وʪلتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،بين ال
  3.أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده  -

، ʪعتبـاره ترجمـة للمبـادئ البيـة الأنظمـة السياسـية المعاصـرةأيضا هذا الحق قد نصت عليـه غو     
ــــاة العامــــة لكــــن النظــــام الــــديمقر الديمقراطيــــة في مجــــال المشــــا اطي الــــذي يخضــــع لحكــــم ركة في الحي

قليــات فيهــا إلاّ إذا طريقــة الانتخــاب فــإن الحــق في المشــاركة في الحكــم لا إمكانيــة للأالأغلبيــة، و 

                                                           
، منشــورات المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طــرابلس، لبنــان، 3، طالإنســانمــدخل الحــرʮت العامــة وحقــوق  :خضــر خضــر 1

  .584م، ص2008
 .21المادة،  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان 2
  .25العهد الدولي الخاص ʪلحقوق السياسية والمدنية، المادة  3
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 لدولـةا في الدولة و تعيين الأشخاص من الأقليات لتولي بعـض المناصـب في هياكـل حدد نصاđا
  .الوظائف يتساوى فيه الجميع أمام القانون، ما عدا ذلك فإنّ تولي 1

  الحق في إبداء الرأي و التعبير: الفرع الرابع

تميــزه عــن يعتــبر حــق إبــداء الــرأي و التعبــير المــرآة الحقيقيــة العاكســة لشخصــية الإنســان لأĔــا     
حقــه في الفصـل بـين شــخص الإنسـان و  ، ومـن الطبيعــي أننـا لا نســتطيعغـيره مـن الكائنــات الحيـة

التعبير عن آرائه كما يريد بشرط واحد هو عدم استخدام هذا الحق كوسيلة ضغط أو Ϧثير علـى 
  2.الآخرين الذين يجب أن يسمح لهم ʪلتعبير عنها بنفس المستوى من الحرية آراء

هذا الحق يخضع بطبيعة الحال إلى قواعد محددة لممارسته ووضـحتها المواثيـق الدوليـة واهتمـت     
لكـل شـخص حـق  ": مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان علـى أنّ ) 19(المـادة  به فقد نصت

في ، و التمتــــع بحريــــة الــــرأي والتعبــــير، ويشــــمل هــــذا الحــــق حريتــــه في اعتنــــاق الآراء دون مضــــايقة 
  3".للحدود ، ودونما اعتبارو نقلها إلى الآخرين ϥية وسيلة ، وتلقينهاالتماس الأنباء و الأفكار

لكـل شـخص  «: مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان مـا يلـي) 10(  المادة وقد جاء في    
 أو إيصـال معلومـات أو أفكـار بـدون تلقـيالحق بحرية التعبير ، ويتضمن هذا الحق حرية الرأي و 

   4. "أي تدخل من جانب السلطات العامة وبغض النظر عن الحدود

ارســة هــذه الحــرʮت تتضــمن واجبــات ومســؤوليات إنّ مم «: كمــا ورد في الفقــرة الثانيــة منهــا    
اءات قيود أو عقوʪت ينص عليها القـانون ʪعتبارهـا إجـر ، وشروط و يمكن إخضاعها لشكلياتو 

، أو مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الأمـــن الـــوطني، والســـلامة الإقليميـــة ،ضـــرورية، في مجتمـــع ديمقراطـــي

                                                           
 .141سابق، صرجع مالطاهر بن أحمد،  1
  . 341سابق،  صرجع مخضر خضر،  2
  .19الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة  3
  .1) / 10(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة  4
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اب وحمايــة سمعــة وحقــوق لآداالصــحة و ، وحمايــة لجريمــةمنــع ا، و الــدفاع عــن النظــام، و لعــاممــن الأا
  1.، أو لضمان هيبة وحياد السلطة القضائيةمنع إفشاء الأسرارالآخرين، و 

الأقليـــات، بشـــأن  لحقـــوق الأشـــخاص المنتمـــين إلى م1992 ويؤكـــد هـــذا الحـــق أيضًـــا إعـــلان    
بفقراēــــا الخمــــس، والحــــق في ممارســــة حقــــوق  2إنشــــاء الجمعيــــات الخاصــــة ʪلأقليــــات في المــــادة 

  .الإعلانمن هذا  4و3الإنسان والحرʮت الأساسية الأخرى في المادة 

ت والاتفاقيـات الأخـرى مجموعـة وإلى جانب هذه الحقوق العامة الرئيسية، تضـمنت المعاهـدا    
 .الحق في التعليم والعمل والسكن والتنقل: سيبل المثال ىمن الحقوق، عل ىأخر 

  القانون الوضعيفي  قلياتة للأاصالخ الحقوق: الثاني المطلب

وهـــي  ،لـــتي تتطلبهـــا خصوصـــية هـــذه الأقليـــاتتعتـــبر هـــذه الحقـــوق Ĕϥـــا نوعيـــة مـــن الحقـــوق ا    
لأشــخاص لوقــد أقــرت الأمــم المتحــدة الحقــوق الــتي تمارســها الأقليــات وذلــك بوصــفها جماعــات، 

المنتمــين إلى أقليــات الحــق في الحصــول علــى معاملــة تفضــيلية فيــا يخــص ثقافــاēم ولغــتهم ودʮنــتهم 
   .2من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 27ذلك المادة على وقد نصت 

 ،الصــفة الجماعيــة لأفــراد الأقليــات ىهــو الحفــاظ علــ الخاصــة ويعــد الهــدف مــن هــذه الحقــوق    
ان بقــدر مــا يشــكل وســيلة إعطــاء مثــل هــذه الحقــوق، لا يعــد تمييــزاً ʪلمقارنــة مــع بقيــة الســك لأنّ 

  :ذاتية الأقلية الخاصة، ومن أبرزها ىللحفاظ عل

  

  

                                                           
 . 2) / 10(ن ، المادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسا 1
ثنيـة أو إفي الدول التي توجد فيهـا أقليـات لا يجوز، : " علىمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  27تنص المادة  2

دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافاēم الخاصة واĐاهرة وإقامة شعائره 
 ".استخدام لغتهم، ʪلاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهمأو 
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   الحق في الوجود: الفرع الأول

حق الأقليـة في حمايـة الوجـود والهويـة هـو حـق خـاص مقـرر لمصـلحة جماعـة الأقليـة وذلـك  إنّ     
ا لــذاēا وهويتهــا، إذ يعــد الحــق في حمايــة الوجــود والهويــة الحــق مــن أجــل ضــمان وجودهــا وϦكيــدً 

  1.وق التي يكفلها القانون للأقلياتالأساس لتمتع الجماعة وأفرادها بباقي الحق

في الوجـــود، المختلفـــة عـــن الأغلبيـــة الســـكانية،  -جماعـــة وأفـــرادًا- الأقليـــةيتمثـــل أيضـــا بحـــق و     
وقـد تم التعبـير عـن . وحمايتها من الممارسات والقوانين الرامية إلى الحد من وجودها جزئيـًا أو كليـًا

هــذا الحــق في الوجــود عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، بمــا في ذلــك اتفاقيــة تحــريم الإʪدة الجماعيــة 
، وإعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأفــراد المنتمــين إلى أقليــات م1984بــة عليهــا لعــام والمعاق
 : وذلك بـ. في المادة الأولى م1992لسنة 

بحمايـــة الأقليـــات إشـــارة  تضـــمنت المواثيـــق الدوليـــة المتعلقـــة: حـــق الأقليـــة في الوجـــود المـــادي. أ
مـن إعـلان الأمـم المتحـدة  ادة الأولىجـود المـادي مـن خـلال المـحقوق الأقليـات في الو  صريحة إلى

، وهــو ذات الحــق المنصــوص م1992الخــاص بحقــوق الأقليــات الإثنيــة أو القوميــة والدينيــة لســنة
 .م1984عليه ضمن اتفاقية تحريم الإʪدة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 

الحق في احترام وحمايـة  لتشملتتسع حماية الحق في الوجود : حق الأقلية في الوجود الثقافي. ب
الإرث الـــديني والثقـــافي الأساســـي لهويـــة الأقليـــات، بمـــا في ذلـــك المكتبـــات والكنـــائس والمســـاجد 

مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية الـتي ) 27المـادة (وأماكن السـكن، وهـو مـا أكدتـه 
ية أو دينيـة أو لغويـة أقليـات عنصـر  نكار حق الأشـخاص الـذين ينتمـون إلىلا يجوز إ:" جاء فيها

                                                           
، الإنســانضــماʭت حقــوق الأقليــات في القــانون الــدولي، رســالة دبلــوم عــالي في قــانون حقــوق  :ســعد ســلطان الشــبكي 1

 .30، صم2014 العراق، جامعة الموصل،
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قائمــة في دولــة مــا الاشــتراك مــع الأعضــاء الآخــرين مــع جمــاعتهم في التمتــع بثقــافتهم أو الإعــلان 
  1".عن دʮنتهم وإتباع تعاليمها أو استعمال لغتها

  الحق في عدم التمييز :الفرع الثاني

في غياب المساواة بل وفي ظل نمو عدم المساواة منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا كانـت الحريـة     
فـــــــــــــي التــاريخ تعــني ســلب الحريــة، وكانــت الدولــة الــتي تســمي نفســها الديمقراطيــة تقــوم علــى هــذا 
الأسـاس حيـث أن حكـم الأغلبيـة كـان وسـيظل علـى حسـاب حقـوق الأقليـة، ومـن هـذا المنطلـق 

Đموعـة الأقليـات،  أهـم الحقـوق علـى الإطـلاق ʪلنسـبةإن الحق في المساواة وعــــــــدم التمييـز هـو ف
ـــة دراســـتنا لأغلـــب الحقـــوق الســـابقة كانـــت مـــن منظـــور المســـاواة بـــين أفـــراد الأقليـــة  بـــل وإنّ  وبقي

، الإنسـان مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز هـو أسـاس القـانون الـدولي لحقـوق الأفراد، فإذا سلمنا ϥنّ 
فإنه في نفس الوقت العنصـر الموضـوعي المحـدد لطبيعـة الأقليـة ليكـون وجودهـا واسـتمرارها مرهـون 

   2.بتفعيل هذا المبدأ كحق أساسي من حقوقها

لــذا ســارعت الهيئـــات الدوليــة إلى تكــريس هـــذا الحــق وهـــو عــدم التمييــز ومحاولـــة إثباتــه علـــى     
، مهمـــا كـــان التمييـــز عاهـــدات تـــنص صـــراحة علـــى عـــدمأرض الواقـــع ، فـــالكثير مـــن الوʬئـــق والم

  . من حيث الدين أو العرق وغيرها، من حيث اللّغة و وكيفما كان

كمــا أكــد ميثــاق الأمــم المتحــدة في ديباجتــه علــى مبــدأ وحــدة البشــر وإلغــاء الفروقــات بيــنهم     
 الإنسـانية لامـعـل مـن كواعتبره مبدأ من المبادئ التي يقوم عليها اĐتمع الدولي المعاصـر الـذي يج

                                                           
، كليـــة 2022أوت  9حقـــوق الأقليـــات في القـــانون الـــدولي، المركـــز الـــديمقراطي العـــربي،  :غـــز إبـــراهيممـــروة محمد مهـــدي  1

 : على الرابط التالي) 2024يونيو 30الأحد(متاح  .مصر ،الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
https://democraticac.de/?p=83782 

 ت،.مصــر، د منــع التمييــز في القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان وآʬره، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، :فاسميــة جمــال 2
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أساســا لــه، ونــص هــذا الميثــاق علــى هــذا الحــق في العديــد مــن المواضــع  روالمســاواة بــين جميــع البشــ
  . 76، المادة 55، المادة 3، المادة 2منها المادة

يولـــد النـــاس جمـــيعهم : "في المـــادة الأولى ʪلقـــول أنـــه واســـتهل الإعـــلان لحقـــوق الإنســـان نصـــه    
كمـــا نـــص علـــى تطبيقـــات ومظـــاهر هـــذا المبـــدأ كالمســـاواة في  ،.."الكرامـــة والحقـــوقمتســـاوين في 

ونصـت المـادة  .ائف العامـة، حـق التصـويت والترشـحالمشاركة في إدارة الشؤون العامة، تقلـد الوظـ
 الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتسـاوون في حـقِّ التمتُّـع بحمايـة القـانون دونمـا: "1منه على أنّ  7

تمييـز، كمــا يتسـاوون في حــقِّ التمتُّـع ʪلحمايــة مـن أيِّ تمييــز ينتهـك هــذا الإعـلانَ ومــن أيِّ تحـريض علــى 
لكــلِّ إنســان حــقُّ التمتُّــع بجميــع الحقــوق : 2منــه علــى أن 2كمــا أكــد في المــادة ،  ."مثــل هــذا التمييــز

ـــز مـــن أيِّ نـــوع، ولاوالحـــرʮِّت المـــذكورة في هـــذا الإعـــلا ســـيما التمييـــز بســـبب العنصـــر، أو ن، دونمـــا تميي
اللـــــون، أو الجـــــنس، أو اللغـــــة، أو الــــــدِّين، أو الـــــرأي سياســـــيčا وغــــــير سياســـــي، أو الأصـــــل الــــــوطني أو 

ــزُ علــي أســاس . الاجتمــاعي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أيِّ وضــع آخــر وفضــلاً عــن ذلــك لا يجــوز التميي
لــــيم الــــذي ينتمــــي إليــــه الشــــخص، ســــواء أكــــان الوضــــع السياســــي أو القــــانوني أو الــــدولي للبلــــد أو الإق

مســــتقلاč أو موضــــوعًا تحــــت الوصــــاية أو غــــير متمتــِّــع ʪلحكــــم الــــذاتي أم خاضــــعًا لأيِّ قيــــد آخــــر علــــى 
  3".سيادته

ـــدة الـــتي كرســـت هـــذا المبـــدأ، فقـــد      ولم يكـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الوثيقـــة الوحي
من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية  26و 1،2تين أكدت على المساواة وعدم التمييز الماد

من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة، وعلـى المسـتوى  2والسياسية والمادة 
مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان المعدلـة  14الإقليمي تضمنت النص عليه كل مـن المـادة 

 5والبروتوكــول رقـــم  م1970ســبتمبر  21العمــل بــه في  الــذي بــدأ 3بموجــب البروتوكــولين رقــم 

                                                           
 .7، المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1

 .2، المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2
  .148صبن مهني لحسن، مرجع سابق،  3
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الإنسـان  إضافة إلى المادة الأولى من الباب الأول من الاتفاقية الأمريكية لحقوق م،1971لسنة 
  1.من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 2والمادة 

،  التمييـــزاتفاقيـــات كثـــيرة بخصـــوص و  الأمـــم المتحـــدة جاهـــدة إصـــدار إعـــلاʭت كمـــا حاولـــت    
كــالإعلان الخــاص ʪلقضــاء علــى التمييــز العنصــري بكافــة أشــكاله الصــادر عــن الجمعيــة العامــة 

دولـــة  27 م ϵيـــداع1969ينـــاير  4، وبـــدأ نفاذهـــا في م1965ديســـمبر  21للأمـــم المتحـــدة في
  .نضماموثيقة التصديق أو الا

 م ومنعهم من التمييزبحقوقهالإعلاʭت أمكن جماعة الأقليات في التكفل وđذه الاتفاقيات و     
  2.العنصري في الدول التي ينتمون إليه

  الحق في الحفاظ على الهوية: الفرع الثالث

ويعــــني أن تتمتــــع الأقليــــة بحقهــــا في تحديــــد هويتهــــا وذلــــك مــــن خــــلال الحفــــاظ عليــــه وتنميــــة     
ولا يمكـن  3.لغويةخصائصها التي تتمايز đا كأقلية وقد تكون تلك الخصائص ثقافة أو دينية أو 

تعمالها لدينها من خلال إعلانـه تحقيق هذه الهوية إلاّ بتمتع الأقلية بثقافتها ولغتها من خلال اس
  . ممارستهو 

ومــن أهــم النصــوص الــتي نصــت علــى هــذا الحــق إعــلان الامــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأفــراد     
الخـــــاص ʪلحقـــــوق المدنيـــــة  ، والعهـــــد الـــــدولي1،2،3في مـــــواده  م1992المنتمـــــين إلى الأقليـــــات 

  .27والسياسية في المادة

                                                           
مكتبـــة  ،1ط حقــوق الإنســان في الإســلام والمواثيــق الدوليــة والدســاتير العربيــة، :نــواف كنعــان: ظــرينلمزيــد مــن التفصــيل  1

  ).170-164( ص م2008 ،الأردن الجامعة، إثراء للنشر والتوزيع،
دار  ،1ط دراسـة فقهيـة و تطبيقيـة في ضـوء قواعـد القـانون الـدولي، -التدخل الدولي الإنسـاني :حسام أحمد محمد هنداوي 2
  .263ص ،م1997 مصر، هضة العربية، القاهرة،الن
، مكتبة الوفاء القانونية، 1حقوق الأقليات المسلمة في آسيا بين المواضيع الدولية ومعطيات الواقع، ط :أسماء أبو يوسف 3

  .153، ص 2010 مصر، الاسكندرية،
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ن عناصـر الهويـة فقـد نصـت المـادة ا مـا يخـص الـدين مـن خـلال إعلانـه وممارسـته كعنصـر مـأمّ     
لكـــل شـــخص الحـــق في حريـــة : " الـــتي جـــاء فيهـــاالإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان و مـــن ) 18(

 إظهار دينه تغيير دينه أو معتقده، وحريته فيالفكر والجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في 
، وأمـام المـلأ أو علـى ة والتعلـيم بمفـرده أو مـع الجماعـةإقامـة الشـعائر والممارسـو  أو معتقده ʪلتعبـد

  ".حده

لحقــــوق ا فيمــــا يخــــص حــــق الأقليــــة في اســــتخدام لغتهــــا فــــإن الاتفاقيــــة الدوليــــة الخاصــــة ʪأمّــــ    
تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا « : علــى أنّ  13ة تــنص المــادة الثقافيــالاقتصــادية والاجتماعيــة و 

العهــــد ʪحــــترام حريــــة الآʪء، أو الأوصــــياء عنــــد وجــــودهم ، في اختيــــار مــــدارس لأولادهــــم غــــير 
 الـدنيا الـتي قـد تفرضـها أو تقرهـا المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعلـيم

هذه المادة تـدعوا إلى ف. "الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة الدولة ، وبتأمين تربية أولئك
تحفـظ لهـم هـويتهم مـن بنـائهم إلى مـدراس تعلمهـم لغـتهم و احترام الدول لاختيار الآʪء في توجيه أ

  .1في كل ما يثبت لهم هذاهذه اللّغة في الأماكن العامة وفي الصحف و  خلال استعمال

  يرتقرير المصالحق في : الفرع الرابع

يعـد هــذا الحــق مــن أكثــر الحقــوق إʬرة للإشــكالات مــن النــاحيتين القانونيــة والسياســية، نظــراً     
الشــــعب في أن يحكــــم نفســــه  ويعــــني أنّ . للالتبــــاس والخلافــــات والتطــــورات الــــتي تكتنــــف المفهــــوم

ولحـــق . بنفســـه، وأن يواصـــل تنميتـــه الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة بـــدون أي تـــدخل أجنـــبي
مظهــر داخلــي وهــو حــق الشــعب في أن يختــار بحريــة نظامــه، وأن يواصــل : تقريــر المصــير مظهــران

اهـا مناسـبة لـه وبـدون ، وأن يحكـم نفسـه ʪلطريقـة الـتي ير لاجتماعية والاقتصـادية والثقافيـةتنميته ا
جميـع مـوارده وثرواتـه  ىفيعـني اسـتقلال الشـعب وسـيادته علـ تدخل خارجي، أما المظهر الخـارجي

  . ووجوب احترام الدول الأخرى لاستقلاله

                                                           
  .151الطاهر بن أحمد، مرجع سابق، ص  1
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    ًʮالأقليــة في تقريــر مصــيرها ولكــن الاعــتراف بحــق . وكــذلك يعتــبر حقًــا جماعيًــا ولــيس حقًــا فــرد
الاعــتراف بحــق الانفصــال الــذي ســـيؤدي إلي حالــة مــن عــدم الاســتقرار، فــإذا اعتمـــد  يــؤدي إلى

العالم مبدأ أن يكون لكل أقلية إثنية أو قومية أو دينية أو لغوية دولة خاصة، فيعني ضرب النظام 
  . الدولي القائم

حتميـة للظلـم اعتراف الأقليات بحق تقرير المصير ممكن إذا كان هذا الحق هو نتيجـة  لذا فإنّ     
والاضــطهاد المبــالغ فيــه، والــذي قــد يــؤدي إلي سياســة التفرقــة العنصــرية وانتهــاك حقــوق وحــرʮت 

وتـــؤدي إلى تفتيــــت شـــامل في النــــواحي السياســــية  وتشــــل كـــل حركــــة وتفســـد كــــل شــــيء الأفـــراد
ــة فإفهــذا العمــل لا يــؤدي إلى نتيجــة ،1والاقتصــادية والاجتماعيــة ا Ĕــ، لأنــه مهمــا تكونــت الدول

هنـــاك  أنّ  ، إلاّ يمكـــن الـــتخلص مـــن فوضـــى تفتيـــت الـــدولʪلتـــالي لا ستضـــم لا محالـــة أقليــــات و 
جانب من الفقه الدولي الذي يقول بحق الأقليات في تقرير مصيرها اعتبارا علـى المـبررات القوميـة 

ــــافية القـيم الثق، بمعنى أن يكون هادفا لحمـايتهم و لحفـظ مصير اĐوعات والأقليات العرقيةلتقرير 
  2.أو اللغوية، التي تتعرض للتمييز من الدول المعنية وهو ما يعبر عنه بشرط المشروعيةأو الدينيــة 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .153ص الطاهر بن أحمد، مرجع سابق، 1
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  :الثاني خلاصة الفصل

نجـــد أن الفقـــه الإســـلامي ركّـــز علـــى الجانـــب العقـــدي في إقـــرار حقـــوق مـــن خـــلال مـــا ســـبق     
  .نب القوانين والتشريعات الملزمةالأقليات على خلاف القانون الوضعي الذي يركّز على جا

من الحقوق مثل ما للمسلمين، إلا في أمور محددة ومستثناة، كما  للأقلياتأن  أقر الإسلامو     
ما استثنى، وأن هذا الاسـتثناء واقـع في الأمـور الـتي  سلمين من الواجبات إلاّ عليهم ما على الم أنّ 

تمـــس الـــدين أو كيـــان الأمـــة، ولم يـــؤثر هـــذا الاســـتثناء علـــى حقـــوقهم وحـــافظ علـــى اســـتقرار دار 
  .الإسلام بجميع مكوēʭا

الأقليــات تتمتــع بجميــع حقــوق الإنســان الــتي نصــت عليهــا الاتفاقيــات والمعاهــدات  كمــا أنّ     
وجــودهم  ىالحفــاظ علــ وتتمتــع أيضًــا بحقــوق خاصــة ēــدف إلى، الإنســانوق الدوليـة الخاصــة بحقــ

لكن ʪلرغم من ضمان القـانون الـدولي للأقليـات . وهويتهم، بما يضمن لهم ممارسة فعلية لحقوقهم
 .حقوقهم إلا أن الكثير من هذه الأقليات لا تزال محرومة من حقوقها، وتتعرض للانتهاكات

  

 



  

  

  

 والقانون الوضعي في الفقه الإسلامي الأقليات حماية ضماʭت: الفصل الثالث

  في الفقه الإسلامي ضماʭت حماية حقوق الأقليات: المبحث الأول 
 أحكام الأحوال الشخصية للأقليات : المطلب الأول    
  حقوق الأقليات في الفقه الإسلامي حمايةضماʭت : المطلب الثاني    

  في القانون الوضعي حقوق الأقليات حماية ضماʭت: الثاني بحثالم 
  في منظمة الأمم المتحدة حقوق الأقليات حمايةآليات : المطلب الأول   
   حقوق الأقليات مايةلحالإقليمية ليات الآ: المطلب الثاني   
  حقوق الأقليات مايةلحالداخلية  الضماʭت :المطلب الثالث   
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  :تمهيد

إحــدى قضــاʮ حقــوق الإنســان الأساســية والمعقــدة الــتي يســعى اĐتمــع الــدولي جاهــدا إلى  إنّ     
معالجتهــا منـــذ عقــود عديـــدة هــي مســـألة الأقليــات، تبـــدأ هــذه العمليـــة بتعريــف المصـــطلح الـــذي 

، وتنتهي ϵيجـاد آليـات لحمايـة هـذه التي سبق ذكرها درسناه آنفاً، مروراً بترسيخ حقوق الأقليات
  .قوق وإنفاذهاالح

في الفقــــه  لحمايــــة الأقليــــاتالمنصــــوص عليهــــا  ضــــماʭتولــــذلك ســــنتناول في هــــذا الفصــــل ال    
، وسنتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصـيل والدقـة، خاصـة في مجـال الإسلامي والقانون الوضعي

  .الأحوال الشخصية
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  في الفقه الإسلامي ضماʭت حماية حقوق الأقليات: المبحث الأول
يعتـــــبر التشـــــريع الإســـــلامي الحقـــــوق الأساســـــية والحـــــرʮت العامـــــة للإنســـــان، ومنهـــــا حقـــــوق     

خرقهـــا أو  مبـــدئي تعطيلهـــا كليـــا أو جزئيـــا، أوالأقليـــات جـــزء مـــن الـــدين لا يملـــك أحـــد بشـــكل 
تكليفيـة، ورعايتهـا عبـادة وإهمالهـا أو العـدوان عليهـا منكـر في الـدين،  إلهيةتجاهلها، فهي أحكام 

  1.وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها ʪلتضامن

لم يحـدد آليــات إجرائيـة معينـة لحمايــة الأقليـات، وإنمــا  دير ʪلملاحظـة أن الفقــه الإسـلاميوالجـ    
الحمايـــة، ولكنهـــا لا تمنـــع مـــن وجـــود أيّ آليـــة ركـــزت علـــى تقريـــر الضـــماʭت الأساســـية لتجســـيد 

  .، وسنوضح ذلك في المطلبين التاليينمشروعة يستعان đا لتحقيق هذه الحماية

  للأقليات في الفقه الإسلامي الأحوال الشخصية أحكام: المطلب الأول

لقد سبق القول ϥن عقد الذمة يقوم على شرطين أساسيين؛ وهو التزام الـذميين بـدفع الجزيـة     
في  الإسـلامية، وأن يلتزموا أحكام الشريعة الإسلاميةعلى القادرين، لكي يساهموا في بناء الدولة 
علــى ليكــون لهــم مــا للمســلمين وعلــيهم مــا  الإســلاميةالمعــاملات الماليــة، وفي الخضــوع للعقــوʪت 

  :فيما يلي إيجازهافله أحكام سنحاول  الأسرةأما فيما يخص نظام . المسلمين

    الطعام والزواج لّ حِ : الفرع الأول

لتهم أʪح مـؤاك فالإسـلاملأهل الكتاب أحكاما خاصة  ولهم معاملـة متميـزة،  الإسلامجعل     
ــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ ﴿ :تعــالىوأجــاز مصــاهرēم والتــزوج مــنهم، قولــه  واعتــبر طعــامهم حــلالا طيبــا، الْيـَ

ـــنَاتُ مِـــنَ  ــُـمْ وَالْمُحْصَ ـــلٌّ لهَ ـــمْ وَطعََـــامُكُمْ حِ ـــلٌّ لَكُ ـــابَ حِ ـــامُ الَّـــذِينَ أُوتـُــوا الْكِتَ ـــاتُ وَطعََ الطَّيِّبَ
تُمُوهُنَّ  بْلِكُمْ إِذَا آتَـيـْ أُجُورهَُنَّ محُْصِـنِينَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـ

يماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُـوَ فيِ الآْخِـرَةِ مِـنَ  رَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ ʪِلإِْ  غَيـْ
  .5: ﴾ المائدةالخْاَسِريِنَ 

                                                           
حمايـــة حقـــوق الانســـان في ضـــوء حـــديث حجـــة الـــوداع، مجلـــة جامعـــة كركـــوك  :جـــواد فقـــي علـــي وʭهـــدة عبـــد الغـــني محمد 1

 .227ص ،2017 العراق،جامعة كركوك،  ،2، العدد12للدراسات الانسانية، اĐلد
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تىَّ يُـــؤْمِنَّ وَلأَمََــةٌ وَلاَ تَـنْكِحُــوا الْمُشْــركَِاتِ حَــ﴿: وقــال تعـالى، في حـين حــرم نكـاح المشــركات    
رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبـَتْكُمْ وَلاَ تُـنْكِحُوا الْمُشْـركِِينَ حَـتىَّ يُـؤْمِنـُوا وَلَعَبْـدٌ مُـؤْمِنٌ  ـرٌ  مُؤْمِنَةٌ خَيـْ خَيـْ

ُ يـَدْعُو إِلىَ الجَْ  َّɍمِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئَِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّـارِ وَا ُ نَّـةِ وَالْمَغْفِـرَةِ ϵِِذْنـِهِ وَيُـبـَـينِّ
   .221: ﴾ البقرةآʮَتهِِ لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

وَهُـوَ ﴿ :اللذين يربطان البشر بعضهم بـبعض لقولـه تعـالى الأساسينوالمصاهرة أحد الرابطين     
  .54: الفرقان  ﴾وَصِهْرًا وكََانَ ربَُّكَ قَدِيرًاالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا 

الســابقين جميعــا  ʪلأنبيــاء الإيمــانديــن يحــترم كــل الأدʮن الســماوية الســابقة ويجعــل  والإســلام    
ن المسلم مأمور إتزوج مسلم من مسيحية أو يهودية فإذا ف ،الإسلاميةجزءا لا يتجزأ من العقيدة 

أن يمنعهــا مــن ممارســة شــعائر دينهــا والــذهاب مــن أجــل ذلــك إلى برعايــة عقيــدēا، ولا يجــوز لــه 
  .الكنيسة أو المعبد

  والتحكيم القضاء: الفرع الثاني

 ، ولم يمنحوهـاإسـلاميةلم يعترف الحكام المسلمون ʪلاستقلال الذاتي الكامل لأيـة طائفـة غـير     
قـوس الدينيـة وحرمـة المعابـد وكل ما منحـوه هـو حريـة الط ،أتباعهولاية القضاء بكافة أنواعه على 

ϥملاكهــا وســلطة الحكــم للرؤســاء الــدينيين في شــأن الأحــوال الشخصــية المرتبطــة ʪلــدين كــالزواج 
عــــن حكــــم الأدʮن  الإســــلاميفي الفقــــه  الأساســــيةوالطــــلاق ومــــا يتبعهــــا لاخــــتلاف أحكامهــــا 

ما هو حـلال ومـا هـو  يرجع إلى العقائد والفروض الدينية وإلىوالذي اختلافًا جوهرʮ، ، الأخرى
  .فيه من قبل المسلمين الإكراهيمكن  حرام في الدين مما لا

 الأخـرىأمـا الأمـور  ،يتعرضـون لهـم فيمـا يـدينون بـه لاين واليهـود و فتركوا الذميين من المسـيحي    
الجنائيـــة فكانـــت كلهـــا مـــن  والأمـــورالـــتي لا تتصـــل بمســـائل العقيـــدة، وكـــذلك المعـــاملات المدنيـــة 

  1.ظر فيها إلى ملة المتقاضيننلا ي الإسلاميلقضاء الشرعي اختصاص ا

                                                           
، 2007مصــــر، ،الإســــكندريةالشخصــــية لغــــير المســــلمين، دار الجامعــــة الجديــــدة،  الأحــــوالشــــرح  :رمضــــان ابــــو الســــعود 1
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فيمـا يعتقـدون تحريمـه كالسـرقة والـزʭ، لا  كما جاء في العقوʪت أن الحدود لا تقام عليهم إلاّ     
ومن هنا كـان لأهـل الذمـة محـاكمهم الخاصـة يحتكمـون إليهـا  ،في ما يعتقدون حِلَّه كشرب الخمر

برز مثال على ذلك أولعل  ،، كما سجل ذلك التاريخالإسلاميلجأوا إلى القضاء  إن شاءوا وإلاّ 
  .رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا

ولقــد تعــرض فقهــاء الشــريعة الغــراء لموضــوع الحكــم بــين أهــل الذمــة فقــد لاحظــوا أن الشــريعة     
بعــض غــير  الإســلامولكــن قــد يســكن في دار  ،أحكامهــا عامــة شــاملة لكــل المســلمين الإســلامية

، فيرفعـــون إلى القاضـــي المســـلم دعـــواهم طـــالبين منـــه الحكـــم فيمـــا والمســـتأمنينالمســـلمين كالـــذميين 
  :ما يجب على القاضي في هذه الحالةوللفقهاء أقوال في :بينهم

ورضاهما ϥحكامنا مطلقا ذميين كاʭ أو معاهدين، أو  الخصميناشترطوا مرافعة  :المالكية -
إن  والأعـراضمخـير بـين الحكـم  الإسلامأحدها ذمي والآخر معاهد، بناء على أن حاكم 

وإن كــان أحـدهما مســلما . نكحــة وغيرهـا مـن حقــوق الله وحقـوق العبـادترافعـا إليـه في الا
  . الإسلاموالآخر ذميا أو معاهدا وجب الحكم ϥحكام 

في الملـة فقـولان، أصـحها وجـوب الحكـم  ا متفقـيـينإذا كـاʭ ذمقد اشترطوا أنـّه  :افعيةالش -
مطلقا في الانكحة وغيرها من حقوق الله وحقـوق العبـاد، وإن كـاʭ  الإسلامبينهم بحكم 

، الإســلام؛ أصــحهما القطــع بوجــوب الحكــم بحكــم أيضــاقــولان فيهمــا مختلفــين في الملــة ف
  .سلم مع ذمي أو معاهدومثلهما ذمي مع معاهد، وم

فيمـــا عـــدا  الأحكـــامفإنـــه ســـاوى بـــين غـــير المســـلمين قاطبـــة والمســـلمون في  :الحنفيـــةا أمـــ -
   1.نكحة ونفي المهر وتمليك الخمر والخنزير وتملكهماالا

يعــــرف ϥهــــل الذمــــة حــــق  علــــى مــــنح الأقليــــات الدينيــــة أو مــــا الإســــلاميةوأكــــدت الشــــريعة     
في مسائل الأحوال الشخصية أمام محاكمها الخاصة، وبموجب أحكامها الخاصة، وهذا  التقاضي

ـنـَهُمْ ..﴿ :قولـه تعـالىل. ،الخيار أكده القرآن الكريم في أكثر من موضـع فـَإِنْ جَـاءُوكَ فـَاحْكُمْ بَـيـْ
ـنـَهُمْ ʪِلْقِسْـطِ  ئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَـيـْ لَنْ يَضُرُّوكَ شَيـْ هُمْ فَـ هُمْ وَإِنْ تُـعْرِضْ عَنـْ أَوْ أَعْرِضْ عَنـْ

                                                           
  .394، ص2ابن رشد، بداية اĐتهد، ج 1
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نـَهُمْ بمِاَ أَ ﴿: وقوله أيضـا.42: ﴾المائدةإِنَّ اɍََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ُ وَلاَ تَـتَّبِعْ وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ َّɍنـْزَلَ ا
ُ فِيـهِ ﴿: وقوله أيضـا ،49: المائدة ﴾..أَهْوَاءَهُمْ  َّɍنجِْيلِ بمِاَ أنَـْزَلَ ا  :المائـدة﴾ ..وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِْ

47.  

  في الفقه الإسلامي حماية حقوق الأقلياتضماʭت : المطلب الثاني

في الفقـــه الإســـلامي ســـنتناول ثـــلاث مطالـــب،  تلتوضـــيح ضـــماʭت حمايـــة حقـــوق الأقليـــا    
يعـــرض و ، مبـــدأ مســـؤولية اĐتمـــع، ويبـــينّ الثـــاني إقـــرار مبـــدأ مســـؤولية الفـــردحيـــث يوضـــح الأول 

  .مبدأ مسؤولية الدولة الثالث

  إقرار مبدأ مسؤولية الفرد :الفرع الأول

ʪلتسليم بـه وتنفيـذه، إن خطاب الشارع في الإسلام موجه للفرد، ولا يكتمل إيمان العبد إلا     
ولذلك فالفرد المسلم يحرص من وحي عقيدته وإيمانه علـى تنفيـذ أوامـر الله وشـريعته حـتى يكتمـل 

ليرضــى ربــه وينــال ثوابــه، لا يمنعــه مــن ذلــك عواطــف القرابــة والمــودة، ولا مشــاعر العــداوة  1.إيمانــه
ــُوا ʮَ ﴿: قــال تعــالى 2.والشــنآن ــوا كُون ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــى  أَيُّـهَ ــوْ عَلَ ــهَدَاءَ ɍَِِّ وَلَ ــوَّامِينَ ʪِلْقِسْــطِ شُ قَـ

ُ أَوْلىَ đِِمَــا فـَلاَ تَـتَّبِعُــ َّɍـا أَوْ فَقِــيراً فـَاčفُسِـكُمْ أَوِ الْوَالــِدَيْنِ وَالأْقَـْـرَبِينَ إِنْ يَكُــنْ غَنِي وا الهْـَـوَى أَنْ أنَْـ
 ََّɍلْــوُوا أَوْ تُـعْرِضُــوا فــَإِنَّ ا  :، وقــال تعــالى135:النســاء ﴾كَــانَ بمِــَا تَـعْمَلــُونَ خَبِــيراً  تَـعْــدِلُوا وَإِنْ تَـ

﴿ َʮ  َّــوْمٍ عَلَــى أَلا ــوَّامِينَ ɍَِِّ شُــهَدَاءَ ʪِلْقِسْــطِ وَلاَ يجَْــرمَِنَّكُمْ شَــنَآنُ قَـ  أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا كُونــُوا قَـ
 ََّɍــوا ا ــوَى وَاتَّـقُ ــرَبُ لِلتـَّقْ ــوَ أَقـْ ــدِلُوا هُ ــدِلوُا اعْ ــونَ  تَـعْ ــَا تَـعْمَلُ ــيرٌ بمِ ، وهــذه 8:﴾ المائــدةإِنَّ اɍََّ خَبِ

الآʮت وغيرها التي تؤكد مبدأ المسؤولية الفردية كضـمانة أساسـية لحمايـة حقـوق المسـلمين، وغـير 

                                                           
ســـات دراســة مقارنــة بـــين القــانون الــدولي والتشـــريع الإســلامي، مجلــة الدرا: ضــماʭت حمايــة الأقليـــات: بــن بلقاســم أحمـــد 1

 .932-909م، ص2022/ه1443الجزائر، ، 2جامعة سطيف ،1، العدد8القانونية، اĐلد
 .29مرجع سابق، صغير المسلمين في اĐتمع الإسلامي، : ييوسف القرضاو  2
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المســلمين، وتجعلهــا شــاملة للأقــوال والأعمــال، وشــاملة لمــا اســتكن في الضــمائر، ولمــا أʪحــت بــه 
  1.السرائر

 إلهيـــةالذمـــة منحهـــا لهـــم الله عـــزّ وجـــل، وتكييـــف هـــذه الحقـــوق علـــى أĔـــا هبـــة وحقـــوق أهـــل     
ʮكمـا أن إقرارهــا تم  2.يكسـبها احترامـا وقدســية في نفـوس الأفــراد ويجعـل التــزامهم طوعيـا لا قســر

مجرد حق للإنسان، بـل هـو واجـب عليـه  جبة، وʪلتالي فالحفاظ عليها ليسʪعتبارها ضرورات وا
أيضــا، ϩثم هــو بذاتــه، فــردا أو جماعــة إذا فــرط فيهــا، فمــا يعــد حقــا للفــرد أو اĐتمــع هــو فــرض 
واجــــب علــــى الفــــرد للفــــرد، وعلــــى اĐتمــــع للفــــرد، وعلــــى الفــــرد للمجتمــــع، وعلــــى الدولــــة للفــــرد 

   3.والجماعة معا

الشريعة الإسلامية قد عملت على تنمية الوازع الـديني وϦكيدا لمبدأ مسؤولية الفردية نجد أن     
في نفـــوس الأفـــراد، كوســـيلة مـــن أقـــوى الوســـائل لحمايـــة الحقـــوق، وعـــدم التعـــرض لهـــا أو التعـــدي 
عليهــا، لأنــه كلمــا قــوي هــذا الــوازع في النفــوس قويــت عنــدهم الخشــية مــن الله، ومراقبتــه في الســر 

لفوز بجنته، فكان هذا حائلا دون التعدي على حقوق والعلانية و الخوف من عقابه والرغبة في ا
 4.الآخرين

 مبدأ مسؤولية اĐتمع: الفرع الثاني

كــل فــرد في اĐتمــع الإســلامي ســواء أكــان فــردا عــادʮ أم متقلــدا لمركــز في الســلطة تقــع علــى      
ى تنفيــذ عاتقــه مســؤولية الالتــزام ʪلتكــاليف الشــرعية أولا، وحمــل غــيره بمــا أوتي مــن صــلاحية علــ

لا يهمـه أمـر  فليس لأحـد في الدولـة أن ينفـذ مـا عليـه مـن حقـوق والواجبـات ثمّ  هذه التكاليف،
الآخرين بعد ذلك، بل هو مسؤول عن حمل غيره على مراعـاة الحقـوق والواجبـات وصـيانتها مـن 

                                                           
حماية الاقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مذكرة : الطاهر بن أحمد 1

 .180، ص2009/2010 الجزائر، ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة،
 .228جواد فقي علي وʭهدة عبد الغني محمد، مرجع سابق، ص 2
وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الدينيـــة، ذو القعـــدة : ، الدوحـــة، قطـــر1وثيقـــة المدينـــة المفهـــوم والدلالـــة، ط: أحمـــد قائـــد الشـــعبي 3

 .191صم، 2005ديسمبر / هـ1426
 .181ص الطاهر بن أحمد، مرجع سابق، 4
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ـــــة الأمـــــر ʪلمعـــــروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر : ، يقـــــول تعـــــالى1العبـــــث والانتقـــــاص، مـــــن خـــــلال آلي
هَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ ﴿  ﴾...وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْـضٍ ϩَْمُـرُونَ ʪِلْمَعْـرُوفِ وَيَـنـْ

وتبين هذه الآية الفئة التي لها حـق في الأمـر ʪلمعـروف والنهـي عـن المنكـر وهـي الفئـة  ،71:التوبة
ممارســـة الشـــعائر والمحافظـــة علـــى هويتهـــا في العقيـــدة و في الحيـــاة وحريتهـــا  فحقـــوق الأقليـــة ،المؤمنـــة

  .واجب على اĐتمع كفالته

واĐتمع الإسـلامي مسـؤول ʪلتضـامن عـن تنفيـذ الشـريعة، وتطبيـق أحكامهـا في كـل الأمـور،     
أو تعــدى، وجــد في  قصّــر بعــض النــاس أو انحــرف أو ظلــم ومنهــا مــا يتعلــق بغــير المســلمين، فــإذا

، ولــو  ه عــن المنكــر، ويقــف بجانــب المظلــوماĐتمــع مــن يرجعــه إلى الحــق، وϩمــر ʪلمعــروف، وينهــا
  2.كان مخالفا له في الدين

ومبــــدأ الأمــــر ʪلمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر، مبــــدأ عظــــيم جــــدا، يــــؤدي إلى حمايــــة الحقــــوق     
وسـلطة للأحكـام الشـرعية، ويجعـل كــل والحـرʮت بشـكل كبـير، ويسـاهم في خضـوع الدولـة أفـرادا 

فــرد في اĐتمــع قوّامًــا علــى تنفيــذ القــانون الإســلامي ورعايــة الحقــوق والحــرʮت، وقــد نشــأ لتطبيــق 
  3".بنظام الحسبة" هذا المبدأ سابقا ما يسمى بــ

واجــب الأمــر ʪلمعــروف والنهــي عــن المنكــر ملقــى علــى عــاتق الفــرد والجماعــة والدولــة  وبمــا أنّ     
هُْ بيَـــدِهِ، فـــإنْ لمَْ يَسْـــتَطِعْ فبَِلِســـانهِِ، فـــإنْ لمَْ (: بيقـــا لقولـــه صلى الله عليه وسلمتط لْيُـغــَـيرِّ مَـــن رأََى مِـــنكُم مُنْكَـــرًا فَـ

، وفي ʫريخنا الإسلامي شواهد كثيرة تدل على ممارسته 4)يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وذلكَ أضْعَفُ الإيمانِ 
  . من قبل الحكام والعلماء والأفراد في حماية حقوق الأقليات أفرادا وجماعات

موقــف الإمــام الأوزاعــي مــن الــوالي العباســي في زمنــه، عنــدما : ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك    
ق مـنهم علـى عامـل الخـراج، فكتـب رسـالة أجلى قوما من أهل الذمـة مـن جبـل لبنـان، لخـروج فريـ

                                                           
  .199ص بن أحمد، مرجع سابق،الطاهر  1
 .29مرجع سابق، صغير المسلمين في اĐتمع الإسلامي، : يوسف القرضاوي 2
  .340-339م، ص2013/ هـ1434، دار النفائس، عمان، الأردن، 4ط، النظام السياسي الإسلامي :منير البياتي 3
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فكيــــف تؤخــــذ عامــــة بــــذنوب خاصــــة، حــــتى يخُرجــــوا مــــن دʮرهــــم :(طويلــــة، كــــان ممــــا قــــال فيهــــا
ومــن كــان لــه حرمــة في دمــه فلــه في مالــه، والعــدل عليــه مثلهــا، فــإĔم ليســوا بعبيــد .... وأمــوالهم؟

 1....).لذمةفتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار أهل ا

  )القضاء( مبدأ مسؤولية الدولة :الفرع الثالث

لا شك أن الدولة الإسـلامية مسـؤولة عـن الاهتمـام برعيتهـا وأفرادهـا وتحقيـق العدالـة تجـاههم     
والمساواة بينهم، وحراسة الحقوق بكل أنواعها، ودفع الباطـل بمختلـف صـوره وأشـكاله، لمـا تملكـه 

وʪلتــالي مســـؤولية الحكــام علــى اخــتلاف درجـــاēم  ،2هـــا مــن ذلــكمــن قــوة ماديــة ومعنويــة  تمنك
 :ومستوēʮم مسؤولية عظيمة في حفظ حقوق العباد، وإقامة العـدل بيـنهم، مصـداقا لقولـه تعـالى

هَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــ﴿ حْسَــانِ وَإِيتــَاءِ ذِي الْقُــرْبىَ وَيَـنـْ رِ وَالْبـَغْــيِ إِنَّ اϩ ََّɍَْمُــرُ ʪِلْعَــدْلِ وَالإِْ
ــوَّامِينَ ɍَِِّ ﴿ :وقــال تعــالى ،90:﴾ النحــليعَِظُكُــمْ لعََلَّكُــمْ تَــذكََّرُونَ  ʮَأيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا كُونــُوا قَـ

ـوْمٍ عَلـَى أَلاَّ تَـعْـدِلُوا اعْـدِلُوا هُـوَ أَقـْـرَبُ لِلتـَّقْـوَى  وَاتَّـقُـوا شُهَدَاءَ ʪِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَـنَآنُ قَـ
، فاϩ ƅمر ʪلعدل، ويحب القسـط، ويـدعو إلى مكـارم 8:﴾ المائدةاɍََّ إِنَّ اɍََّ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 

وقــال . 3الأخــلاق، ولــو مــع المشــركين ويكــره الظلــم ويعاقــب الظــالمين، ولــو كــان مــن مســلم كــافر
  4.)ا حجابدعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دوĔ(: صلى الله عليه وسلم

واشترط العلماء للولاية شروطا أهمها القوة الـتي مردهـا العلـم، والأمانـة الـتي مردهـا الخشـية مـن     
الله وذلــك لتحقيــق الاســتقرار وزرع المحبــة وحفــظ الأمــن بــين كافــة طبقــات اĐتمــع مــن جهــة ومــن 

لُّكُـمْ راَعٍ ومَسْـؤُولٌ عـن رعَِيَّتـِهِ؛ كُ (: ، قال عليـه الصـلاة والسـلام5الدولة نفسها من جهة أخرى

                                                           
 .31ص مرجع سابق،غير المسلمين في اĐتمع الإسلامي، : يوسف القرضاوي 1
  .55ص مرجع سابق،الأقليات الدينية،  :يوسف القرضاوي 2
حقوق الأقليات وأثرها في اĐتمع من الناحية الشرعية ودور جامعة الدول العربية فيها، مجلة  : عمر نجم الدين انجه الجباري 3

 .79، ص2015جامعة كركوك، العراق، ، 14العددكلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 
  .رواه أحمد في مسنده 4
ʪب قـول الله تعـالى وأطيعـوا الله وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكم، حـديث البخاري، صحيح البخاري،كتاب الأحكام  5

  .2409، ص7138: رقم
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فَالإِمَامُ راَعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ في أهْلِهِ راَعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمـَرْأَةُ في 
عٍ وهـو مَسْـؤُولٌ عـن بَـيْتِ زَوْجِهَا راَعِيـَةٌ وهـي مَسْـؤُولَةٌ عـن رَعِيَّتِهَـا، والخـَادِمُ في مَـالِ سَـيِّدِهِ راَ 

فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِن رَسولِ اɍَِّ صلَّى اللهُ عليه وسـلَّمَ، وأَحْسِـبُ النَّـبيَّ صـلَّى اللهُ : قالَ . رعَِيَّتِهِ 
ــه وســلَّمَ قــالَ  ــهِ، فَكُلُّكُــمْ راَعٍ وكُلُّكُــمْ : علي ــهِ راَعٍ وهــو مَسْــؤُولٌ عــن رَعِيَّتِ ــالِ أبيِ ــلُ في مَ والرَّجُ

  1.)عن رعَِيَّتِهِ  مَسْؤُولٌ 

 د أن الخلفـاء المسـلمين والأمـراء حرصـوا علـى دفـعومن خلال النظـر في التـاريخ الإسـلامي نجـ    
وهذا يعني أن المسلمين ملتزمـون ʪلوفـاء بعهـد الـذمي،  الظلم عن أهل الذمة وكف الأذى عنهم،

. يوســف القرضــاوي ϥن ظلــم الــذمي أشــد مــن ظلــم المســلم إثمــا الــدكتوروفي هــذا الســياق صــرح 
ن لم ينصفه فلـه إ، فيجد عنده النُصفة والحماية، فيشكوا إلى الوالي أو الحاكم المحليوللمظلوم أن 

إلى خليفــة المســلمين أو أمــير المــؤمنين، فيجــد عنــده الضــمان والأمــان، .أن يلجــأ إلى مــن هــو فوقــه
لى القاضــي الــذي لــه إحـتى ولــو كانــت القضــية بينـه وبــين الخليفــة نفســه، ويمكــن أن يلجـأ مباشــرة 

  2.حق محاكمة أي مدعي عليه، ولو كان خليفة المسلمين

أشمـــل وأعـــم ويتمثـــل في الضـــمير الإســـلامي، الـــذي صـــنعته عقيـــدة  وكـــل هـــذا فهنـــاك ضـــمان    
  .الإسلام وتربية الإسلام وتقاليد الإسلام وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية وعالميتها

وفي ʫريخ القضاء الإسلامي أمثلة ووقائع كثيرة وقف السلطان أو الخليفة أمـا القضـاء مـدعيا     
ن الحكــــم علـــى الخليفــــة أو الســـلطان لصــــالح فـــرد مــــن أفــــراد أو مـــدعى عليــــه، وفي كثـــير منهــــا كـــا

فهــذا أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب ɯ عنــدما ســقطت درعــه فوجــدها عنــد رجــل  ،الشــعب
الدرع درعي، ولم أبع ولم أهـب، فسـأل القاضـي : نصراني فاختصما إلى القاضي شريح، قال علي

مالــدرع إلا درعــي، ومــا أمــير المــؤمنين : فقــال النصــراني لــذلك النصــراني فيمــا يقــول أمــير المــؤمنين،
عنـدي بكــاذب فالتفـت شــريح إلى علـي ɯ يســأله ʮ أمـير المــؤمنين هـل لــك مـن بينــة؟ فضــحك 

وقضى شريح للنصراني ʪلدرع، لأنه صـاحب اليـد عليهـا ولم تقـم . أصاب شريح: علي ɯ وقال

                                                           
  . 10/53، ص24/09صحيح البخاري، ʪب قول الله تعالى واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، رقم  ،رواه البخاري 1
  .29ص غير المسلمين في اĐتمع الإسلامي، مرجع سابق،: يوسف القرضاوي 2
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أمـا أني أشـهد : ومشى خطـوات حـتى عـاد يقـول. لرجل ومضىببينة بخلاف ذلك فأخذها هذا ا
أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدني إلى قاضيه فيقضـي عليـه أشـهد أن لا إلـه إلا الله وأن 

الــدرع درعــك ʮ أمــير المــؤمنين اتبعــت الجــيش وأنــت منطلــق مــن صــفين فخرجــت . محمد رســول الله
  1.أما إذا أسلمت فهي لك: فقال علي ɯ. من بعيرك الأورق

ولا يملــك المــرء إلا أن يقــف منبهــرا أمــام عظمــة وشمــوخ أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب وهــو     
إذ  -وهــو أبــو اللؤلــؤة اĐوســي -يحتضــر علــى فــراش المــوت، بعــدما طعنــه واحــد مــن أهــل الذمــة

وأن يقاتـل مـن ورائهـم  أوصي الخليفـة مـن بعـدي بذمـة رسـول الله، وأن يـوفي لهـم بعهـدهم: "يقول
  2".وألا يكلفهم فوق طاقتهم

فالتاريخ الإسلامي مليء بقصص مماثلة تبين نزاهة القضاء الإسـلامي واسـتقلاله وعـدم تمييـزه     
فيجد المظلوم والمغبون أʮ كان دينه وجنسه الضـمان والأمـان  ،بين المسلم وغير المسلم في الحقوق

  .لينتصف من ظالمه، وϩخذ حقه من غاصبه، ولو كان هو أمير المؤمنين đيبته وسلطانه

وعليـــه نـــذكر بعـــض العبـــارات المعقولـــة والحكيمـــة الـــتي جـــاء فيهـــا أن الفقـــه الإســـلامي يشـــمل     
قـــال المستشـــرق الإنجليـــزي ســـير تومـــاس ؛ دون غـــيره الأمـــة كلهـــا، ولا يخـــتص بمـــن يـــؤمن ʪلإســـلام

مـــن الصـــواب أن نقـــول إن غــير المســـلمين قـــد نعمـــوا، ، بوجــه الإجمـــال، في ظـــل الحكـــم : "أرنولــد
  3...".الإسلامي بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلاً في أوروʪ قبل الأزمنة الحديثة

إن الأقبـاط في ”: ثوذكسـية الـتي قـال فيهـاوكلمات البـاʪ شـنودة الثالـث بطريـرك الكنيسـة الأر     
ظل حكم الشريعة الإسلامية يكونون أسعد حالاً وأكثر أمناً، ولقد كانوا في الماضـي عنـدما كـان 

إن مصــــر تجلــــب : "وقــــال أيضــــا ،أي ســــائدا في مصــــر“ حكــــم الشــــريعة الإســــلامية هــــو الســــائد
ʭمـــا في الإســـلام مـــن قـــوانين القـــوانين مـــن الخـــارج حـــتى الآن، وتطبقهـــا علينـــا، ونحـــن لـــيس عنـــد 

                                                           
  .28-26ص مرجع سابق، الأقليات الدينية،: يوسف القرضاوي 1
ــــدهبي 2 ـــب،1معاملـــــة غــــير المســــلمين في اĐتمـــــع الإســــلامي، ط :إدوار غــــالي ال ، م1993 القــــاهرة، مصـــــر، ، مكتبــــة غريــ

 .113ص
 هـ1423، مصرمكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ، 1طوالمستقبل، .. والحاضر.. الماضي :والأقليات الإسلاممحمد عمارة،  3
  .22م، ص2003/
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كمـــا رحـــب البـــاʪ   ،..."مفصـــلة، فكيـــف نرضـــى ʪلقـــوانين اĐلوبـــة ولا نرضـــى بقـــوانين الإســـلام؟
شــنودة ʪلحلــول الإســلامية الــتي يقــدمها الفقــه الإســلامي لمشــاكل الأســر المســيحية، بمــا في ذلــك 

  1.قانون الخلع

  في القانون الوضعي ضماʭت حماية حقوق الأقليات: الثاني بحثالم
الـتي تحمـي والتشريعات الداخلية، قليمية والمواثيق الدولية والإالمنظمات إقرار النصوص في  إنّ     

، اʭت وآليــات لضــمان التنفيــذ العمــلبــد مــن وجــود ضــمحقــوق الأقليــات لا يكفــي وحــده، ولا
لأقليـات في وسنوضح ذلـك في ثـلاث مطالـب، حيـث يبـينّ المطلـب الأول آليـات حمايـة حقـوق ا

منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، والمطلـــب الثـــاني يوضـــح الآليـــات الإقليميـــة لحمايـــة حقـــوق الأقليـــات، ثمّ 
  .الأخير يبينّ الضماʭت الداخلية لحماية حقوق الأقليات

  في منظمة الأمم المتحدة حماية حقوق الأقلياتآليات : المطلب الأول

القائمـة الهيئـات : هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحـدة    
  :، ويمكن إيجازها فيما يليعلى المعاهداتوالهيئات القائمة على الميثاق 

  الهيئات القائمة على الميثاق :الفرع الأول

  مجلس حقوق الإنسان: أولا

 ،مجلــس حقــوق الإنســان هــو أعلــى مســتوى في آليــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة    
دولـة، وهـي مسـؤولة عـن  47وهي هيئة حكومية دولية ضمن منظومة الأمم المتحدة تتكـون مـن 

ـــديها القـــدرة علـــى مناقشـــة جميـــع  تعزيـــز وحمايـــة جميـــع حقـــوق الإنســـان في جميـــع أنحـــاء العـــالم، ول
قــف المواضــيعية المتعلقــة بحقــوق الإنســان والــتي تتطلــب اهتمامهــا علــى مــدار العــام، القضــاʮ والموا

  2.ويجتمع في مكتب الأمم المتحدة في جنيف
                                                           

  .47صوالمستقبل، .. والحاضر.. الماضي :والأقليات الإسلاممحمد عمارة،  1
  :الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المتاح على الرابط التالي: ينظر 2
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  المراجعة الدورية الشاملة: ʬنيا

هي آلية فريدة مـن نوعهـا Đلـس حقـوق الإنسـان تـدعو  ) UPR(المراجعة الدورية الشاملة     
إلى الخضوع لمراجعة النظراء لسجلاēا في مجال حقوق الإنسان  كل دولة عضو في الأمم المتحدة 

  :سنوات، يتيح الاستعراض الدوري الشامل لكل دولة الفرصة للقيام ʪنتظام بما يلي 4.5كل 
تقريــر عــن الإجــراءات الــتي اتخــذēا لتحســين أوضــاع حقــوق الإنســان في بلــداĔم والتغلــب علــى • 

  .الإنسانالتحدʮت التي تواجه التمتع بحقوق 
  .تلقي التوصيات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التحسين المستمر• 

مــــن قبــــل الجمعيــــة العامــــة للأمــــم  2006تم إنشــــاء الاســــتعراض الــــدوري الشــــامل في مــــارس     
، وهــو يهــدف إلى تحفيــز ودعــم وتوســيع نطــاق تعزيــز وحمايــة 60/251المتحــدة بموجــب القــرار 

  1.ل بلدحقوق الإنسان في ك

  الإجراءات الخاصة: ʬلثا

الإجــراءات الخاصــة Đلــس حقــوق الإنســان هــي خــبراء مســتقلون في مجــال حقــوق الإنســـان     
مكلفــون بتقــديم التقــارير وتقــديم المشــورة بشــأن حقــوق الإنســان مــن منظــور مواضــيعي أو خــاص 

ــتم انتخــاđم لولايــة مــدēا ثــلاث ســنو . بكــل بلــد ات يمكــن إعــادة وهــم لا يحصــلون علــى أجــر وي
ولايـــة مواضـــيعية  46، هنـــاك م2023اعتبـــاراً مـــن نـــوفمبر . إجرائهـــا لمـــدة ثـــلاث ســـنوات أخـــرى

  .ولاية قطرية 14و
وبــدعم مــن مفوضــية الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، قامــت الإجــراءات الخاصــة بمــا     
  :يلي
  .القيام بزʮرات قطرية• 
للانتهاكـــات المبلـــغ عنهـــا والمخـــاوف ذات الطبيعـــة الأوســـع عـــن التعامـــل مـــع الحـــالات الفرديـــة • 

  طريق إرسال رسائل إلى الدول وغيرها

                                                           
  :شاملة، المتاح على الرابط التاليلالمتحدة، المراجعة الدورية االأمم : ينظر 1
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  .المساهمة في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان• 
  1.المشاركة في الدعوة، ورفع مستوى الوعي العام، وتقديم المشورة للتعاون الفني• 

  ق الإنسانالتحقيقات التي ϩذن đا مجلس حقو : رابعا

يتم استخدام لجان التحقيق الدولية، ولجان حقوق الإنسان، وبعثات تقصي الحقـائق وغيرهـا     
مـــن التحقيقـــات، وهيئـــات التحقيـــق المفوضـــة مـــن قبـــل الأمـــم المتحـــدة بشـــكل متزايـــد للـــرد علـــى 

اء  حــالات الانتهاكــات الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، ســو 
كانــت طويلــة الأمــد أو ʭجمــة عــن الأحــداث المفاجئــة، وتعزيــز المســاءلة ومكافحــة الإفــلات مــن 
العقاب، وقد أنشأ آليات التحقيق هذه مجلس الأمن، والجمعية العامـة، والأمـين العـام، والمفوضـة 

  2.السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان التي سبقته

  هيئات المعاهدات :الثانيالفرع 

هيئــــات معاهــــدات حقــــوق الإنســــان هــــي لجــــان مكونــــة مــــن خــــبراء مســــتقلين تراقــــب تنفيــــذ     
  .المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

يختلـف . تؤدي هيئات المعاهدات عـددًا مـن الوظـائف وفقًـا لأحكـام المعاهـدات الـتي أنشـأēا    
  :يقومون بما يلي قليلاً، لكنهم بشكل عام تركيزهم المواضيعي وأساليب عملهم

  ؛النظر في تقارير الدول الأطراف• 
  ؛النظر في الشكاوى الفردية• 
  ؛إجراء تحقيقات قطرية• 
اعتماد التعليقات العامة وتنظيم المناقشات المواضيعية لتفسير أحكام المعاهدات أو المعاهـدات • 

  ؛الخاصة đا
                                                           

  :الأمم المتحدة، الإجراءات الخاصة، المتاح على الرابط التالي: ينظر 1
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council 

  :المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المتاح على الرابط التاليالأمم : ينظر 2
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/list-hrc-mandat 
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  ؛الهيئاتالاجتماع السنوي لرؤساء حضور • 
  1.المساهمة في عملية تعزيز هيئات المعاهدات• 

  :ويمكن ذكر أهم هذه اللجان فيما يلي    

  2لجنة القضاء على التمييز العنصري: أولا

هــــي هيئــــة مــــن الخــــبراء ) م1969ينــــاير CERD(لجنــــة القضــــاء علــــى التمييــــز العنصــــري     
جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الـدول المستقلين الذين يراقبون تنفيذ اتفاقية القضاء على 

  .الأطراف فيها

وعلـى الـرغم  ،يزال التمييز العنصري يشكل عائقاً أمـام الإعمـال الكامـل لحقـوق الإنسـان ولا    
الاســتبعادات والقيــود علــى أســاس العــرق أو اللــون أو  مــن التقــدم المحــرز في بعــض اĐــالات، فــإنّ 

ــــزال تســــبب الصــــراع والمعــــاʭة والخســــائر في الأرواحالنســــب أو الأصــــل القــــومي أو العر  . قــــي لا ت
التمييــز العنصــري و ظلــم التعمــل لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري علــى اتخــاذ إجــراءات ضــد و 

  .والمخاطر التي يمثلها

. وجميع الدول الأطـراف ملزمـة بتقـديم تقـارير منتظمـة إلى اللجنـة حـول كيفيـة إعمـال الحقـوق    
ول أن تقـــدم تقريـــراً مبـــدئياً بعـــد عـــام واحـــد مـــن انضـــمامها إلى الاتفاقيـــة ثم كـــل ويجـــب علـــى الـــد

ــــة الطــــرف في شــــكل . عــــامين ــــر وتقــــدم شــــواغلها وتوصــــياēا إلى الدول ــــة كــــل تقري ــــدرس اللجن وت
  ".ملاحظات ختامية"

ʪلإضــافة إلى إجــراء تقــديم التقــارير، تنشــئ الاتفاقيــة ثــلاث آليــات أخــرى تــؤدي مــن خلالهــا     
  :نة مهام الرصداللج

                                                           
  :الأمم المتحدة، هيئات المعاهدات، المتاح على الرابط التالي: ينظر 1

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies 
  :التمييز العنصري، المتاح على الرابط التاليالأمم المتحدة، لجنة القضاء على : ينظر 2

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-
convention-elimination-all-forms-racial 
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  .إجراء الإنذار المبكر• 
  . فحص الشكاوى بين الدول• 
  .فحص الشكاوى الفردية• 

أو (وتنشر اللجنة أيضًا تفسيرها لمحتوى أحكام حقوق الإنسان، المعروف ʪلتوصيات العامـة     
تجتمـــع اللجنـــة في جنيـــف وتعقـــد عـــادة ثـــلاث  ،، وتـــنظم مناقشـــات مواضـــيعية)التعليقـــات العامـــة

  .دورات في السنة تتكون من ثلاثة إلى أربعة إلى ثلاثة أسابيع في السنة

وقــد حققـــت الاتفاقيــة الدوليـــة للقضــاء علـــى جميــع أشـــكال التمييــز العنصـــري، والاســـتعراض     
ذēا الدول الأطراف الدوري الذي تجريه لجنة القضاء على التمييز العنصري، والإجراءات التي اتخ
  :للوفاء ʪلتزاماēا، نتائج إيجابية واسعة النطاق على مر السنين، وتشمل هذه

  .إدخال تعديلات على الدساتير الوطنية لتشمل أحكاماً تحظر التمييز العنصري• 
إجراء مراجعة منهجية للقوانين والأنظمـة القائمـة لتعـديل تلـك الـتي تـديم التمييـز العنصـري، أو • 

  .إصدار قوانين جديدة لتلبية متطلبات الاتفاقية
  .تعديلات على القانون بناء على اقتراح لجنة القضاء على التمييز العنصري• 
  .اعتبار التمييز العنصري جريمة يعاقب عليها القانون• 
ضـــــماʭت قانونيـــــة ضـــــد التمييـــــز في العدالـــــة أو الأمـــــن أو الحقـــــوق السياســـــية أو الوصـــــول إلى • 

  .المخصصة للاستخدام من قبل عامة الناس الأماكن
  .إنشاء وكالات جديدة لمعالجة مشاكل التمييز العنصري وحماية مصالح اĐموعات الأصلية• 
استشارة لجنة القضاء على التمييز العنصري مسبقاً حول التغيـيرات المخطـط لهـا في القـانون أو • 

  .الممارسات الإدارية

سؤولة عن سياساēا المتعلقة ʪلتمييز العنصري في محفـل دولي، فـإن وبما أن الدول الأطراف م    
علـــى مـــر الســـنين، أقامـــت لجنـــة . هـــذا يجعـــل القـــوانين والممارســـات الوطنيـــة متوافقـــة مـــع الاتفاقيـــة
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القضــاء علــى التمييــز العنصــري والــدول الأطــراف علاقــة ثقــة متبادلــة؛ وبشــكل عــام، يــتم النظــر 
  1.التي تقدمها اللجنةبجدية في التوصيات والطلبات 

  2لجنة حقوق الإنسان: ʬنيا

خبيرا مستقلا تتولى مراقبة تنفيذ العهد الدولي  18لجنة حقوق الإنسان هي هيئة مكونة من     
وبروتوكولاتــه الاختياريــة ) م1976مــارس  CCPR 23(الخــاص ʪلحقــوق المدنيــة والسياســية 

  .من قبل الدول الأطراف فيه

ويعــــزز عمــــل اللجنــــة التمتــــع ʪلحقــــوق المدنيــــة والسياســــية، ممــــا أدى إلى تغيــــيرات عديــــدة في     
وعلى هذا النحو، فقد أدى ذلك إلى تحسـين حيـاة الأفـراد في . القوانين والسياسات والممارسات

وتواصل سعيها لضمان تمتع جميع الأشخاص بجميع الحقوق المدنيـة والسياسـية . جميع أنحاء العالم
  .التي يكفلها العهد تمتعاً كاملاً ودون تمييز

وجميــع الــدول الأطــراف ملزمــة بتقــديم تقــارير منتظمــة إلى اللجنــة بشــأن كيفيــة إعمــال الحقــوق     
ويجــب علــى الــدول أن تقــدم تقريــراً مبــدئياً بعــد عــام واحــد مــن انضــمامها إلى . المدنيــة والسياســية

دورة المراجعــة المتوقعــة، تطلــب اللجنــة تقــديم التقريــر ووفقــاً لــ. العهــد ثم كلمــا طلبــت اللجنــة ذلــك
وتفحــص اللجنــة كــل تقريــر وتطــرح شــواغلها وتوصــياēا . علــى أســاس تقــويم مدتــه ثمــاني ســنوات

  ، فضلاً عن ذلك،"ملاحظات ختامية"على الدولة الطرف في شكل 

  .من العهد على أن تنظر اللجنة في الشكاوى بين الدول 41تنص المادة • 
ح البروتوكـــــول الاختيـــــاري للعهـــــد اللجنـــــة صـــــلاحية النظـــــر في الشـــــكاوى الفرديـــــة المتعلقـــــة يمـــــن• 

  .ʪلانتهاكات المزعومة للعهد من جانب الدول الأطراف في البروتوكول

                                                           
 :الأمم المتحدة، لجنة القضاء على التمييز العنصري، المتاح على الرابط التالي: ينظر 1

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-
convention-elimination-all-forms-racial 

  :الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، المتاح على الرابط التالي: ينظر 2
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr 
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ويتعلق البروتوكول الاختياري الثـاني الملحـق ʪلعهـد ϵلغـاء عقوبـة الإعـدام في الـدول الـتي قبلـت • 
  .البروتوكول

لجنــة أيضــاً تفســيرها لمحتــوى أحكــام حقــوق الإنســان، المعــروف ʪلتعليقــات العامــة، وتنشــر ال    
تجتمـــع اللجنـــة في جنيـــف وتعقـــد عـــادة ثـــلاث و  ،بشـــأن القضـــاʮ المواضـــيعية أو أســـاليب عملهـــا

  .دورات في السنة
لا يوجــد ســجل لأي بلــد في مجــال حمايــة وتعزيــز الحقــوق المدنيــة والسياســية مثــالي وخــالي مــن     
  :ونتيجة لذلك، فإن مهمة اللجنة هي تشجيع كل دولة طرف على ما يلي. نتقادالا

  الحفاظ على القوانين والسياسات والممارسات التي تعزز التمتع đذه الحقوق؛. 1
  سحب أو تعديل التدابير التي تدمر الحقوق المنصوص عليها في العهد أو تضعفها؛. 2
ــة الطــرف في العمــل  اتخــاذ الإجــراءات الإيجابيــة المناســبة. 3 علــى تعزيــز هــذه عنــدما تفشــل الدول

  .الحقوق وحمايتها
النظـــر علـــى النحـــو المناســـب في آʬر القـــوانين والسياســـات والممارســـات الجديـــدة الـــتي تقـــترح  .4

  .الدولة الطرف تطبيقها من أجل ضمان قيامها بذلك
  .لا تراجع في إعطاء الأثر العملي للحقوق المنصوص عليها في العهد

 ومــــن نقــــاط القــــوة العظيمــــة للجنــــة هــــي الســــلطة الأخلاقيــــة الــــتي تســــتمدها مــــن حقيقــــة أنّ     
وبدلا من تمثيل منظور جغرافي أو وطني واحـد، تتحـدث اللجنـة  ،عضويتها تمثل جميع أنحاء العالم

  .بصوت عالمي

لعمـــل اللجنـــة Ϧثـــير حقيقـــي في تعزيـــز التمتـــع ʪلحقـــوق المدنيـــة والسياســـية في العديـــد مـــن  إنّ     
هنــاك . البلــدان، علــى الــرغم مــن صــعوبة تحديــد العلاقــة بــين الســبب والنتيجــة في بعــض الأحيــان

حــالات عديــدة لشــكوى فرديــة تــؤدي إلى نتــائج إيجابيــة للفــرد المعــني، ســواء كــان ذلــك في شــكل 
، أو تخفيــف حكــم الإعــدام، أو إعــادة المحاكمــة، أو التحقيــق في أحــداث معينــة دفــع تعــويض، أو

  .، في الدولة الطرف المعنيةعدد من سبل الانتصاف الأخرى
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ــــد مــــن التغيــــيرات في القــــوانين والسياســــات      ــــة إلى العدي علــــى مــــر الســــنين، أدى عمــــل اللجن
أداء  وʪلتـالي، فـإنّ . لحـالات الفرديـةوالممارسات، سواء على المستوى الوطني العـام أو في سـياق ا

اللجنــة لوظــائف الرصــد الموكلــة إليهــا بموجــب العهــد قــد أدى، ʪلمعــنى المباشــر، إلى تحســين حيــاة 
وđذه الروح ستواصـل اللجنـة جعـل عملهـا ملائمـاً وقـابلاً  ،الأفراد في البلدان في جميع أنحاء العالم

لسعي من أجل تمتع جميـع النـاس بجميـع الحقـوق للتطبيق على جميع الدول الأطراف، وستواصل ا
   1.المدنية والسياسية التي يكفلها العهد، ʪلكامل ودون تمييز

  2لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة : ʬلثا

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة هــي هيئــة مكونــة مــن خــبراء مســتقلين     
تعتــبر اتفاقيــة القضــاء و  ،تتــولى مراقبــة تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة

ولهـا وبروتوك م1979على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدēا الأمـم المتحـدة في عـام  
، أهـــم معاهـــدة لحقـــوق الإنســـان ʪلنســـبة للمـــرأة، تتـــألف لجنـــة )م1981ســـبتمبر  3(الاختيـــاري 

خبــيراً مســتقلاً في مجــال حقــوق المــرأة مــن  23القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــن 
  :الدول التي تصدق على الاتفاقية ملزمة قانوʭً بما يليو  .جميع أنحاء العالم

  كافة أشكال التمييز ضد المرأة في كافة مجالات الحياة؛القضاء على  . 1
ضــمان التطــور والتقــدم الكــاملين للمــرأة حــتى تــتمكن مــن ممارســة حقــوق الإنســان والحــرʮت . 2

  الأساسية والتمتع đا مثل الرجل؛ 
السماح للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بفحص جهودها لتنفيذ المعاهدة . 3

  .ل تقديم التقارير إلى الهيئة على فترات منتظمةمن خلا

معاهــدة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة هــي أداة تســاعد النســاء في جميــع  إنّ     
وفي البلــدان الــتي صــدقت علــى المعاهــدة،  ،أنحــاء العــالم علــى إحــداث التغيــير في حيــاēن اليوميــة

                                                           
1 The Human Rights Committee Fact Sheet, Introduction to the Committee | OHCHR 

:الأمم المتحدة، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، المتاح على الرابط التالي: ينظر 2 
https://www.ohchr.org/en/instruments mechanisms/instruments/convention-elimination-
all-forms-discrimination-against-women 
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ييــز ضـد المــرأة أĔــا لا تقـدر بــثمن في معارضــة آʬر أثبتـت اتفاقيــة القضـاء علــى جميــع أشـكال التم
التمييــز، والــتي تشــمل العنــف، والفقــر، والافتقــار إلى الحمايــة القانونيــة، إلى جانــب الحرمــان مــن 

  .الميراث، وحقوق الملكية، والحصول على الائتمان

  :وقد ساهمت المعاهدة في تطوير
  .حقوق المواطنة في بوتسواʭ والياʪن• 
  .لميراث في تنزانياحقوق ا• 
  1.حقوق الملكية والمشاركة السياسية في كوستاريكا• 

مســــألة الأحــــوال الشخصــــية للأقليــــات في القــــانون واســــتنادا إلى مــــا ســــبق يمكننــــا القــــول ϥن     
لأقليـــات الدينيـــة والثقافيـــة مـــع االـــدولي تعـــد موضـــوعا معقـــدا ودقيقـــا، حيـــث تتقـــاطع فيـــه حقـــوق 

  .واحترام القوانين والنظم الاجتماعية للدولمبادئ السيادة الوطنية 

نصت الاتفاقيات الدولية على مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق والحـرʮت بمـا في حيث     
كمـا كفلـت حريـة ،  عن الدين أو العرق أو أي وضع آخرذلك الأحوال الشخصية، بغض النظر 

بمــا في ذلــك حريــة الــزواج والطــلاق وحضــانة الأفــراد في اعتنــاق ديــنهم وممارســة شــعائرهم الدينيــة 
أكّدت على ضـرورة مراعـاة حقـوق الأقليـات ، و ث، وفقا لقواعد دينهم ومعتقداēمالأطفال والميرا

  .في التشريعات الوطنية

لكـــن اخـــتلاف قـــوانين الأحـــوال الشخصـــية بـــين الـــدول خلـــق تحـــدʮت للأقليـــات في ممارســـة     
إلى أن بعض الدول قد وجـدت  ʪلإضافة، المتعلقة ʪلأحوال الشخصيةقافية حقوقهم الدينية والث

وكــذلك افتقــار الاتفاقيــات الدوليــة إلى ، ين الدوليــة علــى قوانينهــا الوطنيــةصــعوبة في تطبيــق القــوان
رغــم تنوعهـــا الكمــي والنــوعي كمــا أســـلفنا  الــة لضــمان احـــترام حقــوق الأقليــاتتنفيــذ فعّ  آليــات

   .والظلممعاʭة الأقليات من التمييز والاضطهاد ذكرها، أدى إلى استمرار 

  

                                                           
 .الأمم المتحدة، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: ينظر 1
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  حقوق الأقلياتلحماية الإقليمية ليات الآ: المطلب الثاني

لــيس في هــذا الميثــاق مــا يحــول دون وجــود  :52/1المــادة  فيجــاء في ميثــاق الأمــم المتحــدة،     
ترتيبـــات أو وكـــالات إقليميـــة للتعامـــل مـــع المســـائل المتعلقـــة بحفـــظ الســـلام والأمـــن الـــدوليين بمـــا 

مـع  يتناسب مع العمل الإقليمي، بشرط أن تكون هذه الترتيبات أو الوكالات وأنشـطتها متسـقة
  1.مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة

مــن الأجــدى مــن الناحيــة : هأنــّ GEORGE Scharzenberger فقيــهيــرى الوفي هــذا الســياق     
العلميــة محاولــة حمايــة حقــوق الإنســان ضــمن نطــاق دولي أضــيق، مثــل المنظمــات الإقليميــة الــتي 

   2.تكون تنظيماēا وعقلياēا وأيديولوجياēا متقاربة ومتجانسة

اقيات دولية إقليمية في مجال حقوق ومن هذا المنطلق، ʪدرت العديد من الدول إلى عقد اتف    
، ، وقـــد ذكـــرʭ الحقـــوق المتعلقـــة ʪلأقليـــات آنفـــاضـــمّت مجموعـــة مـــن المبـــادئ والحقـــوقالإنســـان، 

الآليـــات الـــتي نشـــأت بموجـــب الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق  :أهمهـــا ومـــنوعزّزēـــا ϕليـــات حمايـــة، 
الآليـات الـتي نشـأت بموجـب الميثـاق ثمّ ، الآليات التي نشأت بموجب الميثـاق الأفريقـيو ، الإنسان

  .العربي، في الثلاث فروع المقبلة على الترتيب

  

  

  

  

                                                           
1 Regional Arrangements United Nations, Chapter VIII: Regional Arrangements 
(Articles 52-54) | United Nations 

، 3داĐلــ ،مجلــة الحقــوق والعلــوم الانســانية، الإنســانالدوليــة الإقليميــة لحمايــة حقــوق وحــرʮت  الآليــاتريجــة محمد هشــام، ف 2
 .168ص م،15/10/2010 الجزائر،جامعة المسيلة،  ،3العدد
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  الآليات التي نشأت بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الفرع الأول

ـــــة     ـــــة، والمحكمـــــة الأوروبي ـــــة الأوربي ـــــات في اللجن ، ويمكـــــن لحقـــــوق الإنســـــان تتمثـــــل هـــــذه الآلي
  :توضيحها كما يلي

  اللجنة الأوروبية .1

تضــم اللجنــة الأوروبيــة عــددا مــن الأعضــاء يســاوي عــدد الــدول الأطــراف، دون أن يتجــاوز     
يمكــن لكــل دولــة عضــو أن تقــترح ثلاثــة أسمــاء، بمــا في . التمثيــل عضــوا واحــدا مــن جنســية واحــدة

تقـديم  مـن الاتفاقيـة، يمكـن لأي دولـة 24وبموجـب المـادة . ذلك اسمين على الأقل من جنسـيتها
  .شكوى أو تحفظ إلى اللجنة عن طريق الأمين العام Đلس أوروʪ بشأن انتهاك الاتفاقية

تتكـــون اللجنـــة مـــن عـــدد مـــن الأعضـــاء يتناســـب مـــع عـــدد أعضـــاء الأطـــراف، وتعمـــل علـــى     
دراســة الشــكاوى المقدمــة مــن الأفــراد والــدول، التماســاً للتوفيــق وإيجــاد تســوية للنــزاع حــتى لــو لم 

ويجــب علــى . مــن ذلــك، يــتم إحالــة الأمــر إلى آرائهــا إلى مجلــس الــوزراء دون نشــر التقريــرتــتمكن 
الطرف المتضرر بعد ذلـك رفـع دعـوى قضـائية أمـام المحكمـة خـلال ثلاثـة أشـهر مـن ʫريـخ إحالـة 

  .تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء

ويمكــن  ،رة عــن المحكمــةويعتـبر مجلــس الــوزراء هيئــة تنفيذيــة تعمــل علـى تنفيــذ الأحكــام الصــاد    
ــــدعوى  ــــع بصــــلاحية النظــــر في ال ــــة تتمت ــــة إلى هيئــــة تداولي ــــة تنفيذي أن تتحــــول وظيفتهــــا مــــن هيئ
والاســـتماع إلى الأطـــراف واتخـــاذ الإجـــراء المناســـب إذا انقضـــت مهلـــة الثلاثـــة أشـــهر دون تقـــديم 

  1.شكوى إلى المحكمة

                                                           
الجلفـة،  ،2، العـدد3اĐلـد آليات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،: عبد المنعم بن أحمد 1

  .135، ص2010/07/15الجزائر، 
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كــأفراد، وكــذلك الجمعيــات المهتمــة بشــؤون مــن هنــا يمكــن القــول أنــه يُســمح لأفــراد الأقليــات      
الأقليات، بتقديم شكاوى إلى اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، ولكـن وفـق الشـروط المحـددة في 

  : 1مضمون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي كالتالي

  2.أن يستنفد المشتكي كافة إجراءات الاستئناف الداخلي -1
  .الدعوى، يجب أن تكون هوية المشتكي معروفة رفعلتقديم طلب  -2
أن تكون الشكوى المقدمة إلى اللجنة لم يتم بحثها من قبل تلك اللجنة أو من قبل أي لجنـة  -3

  .دولية أخرى
  3.أن تكون أسباب الشكوى معروفة وأن تحتوي على مخالفة لأحكام الاتفاقية -4

  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .2

المعدل للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان حيـز التنفيـذ في  11ول البروتوكول رقم شكل دخ    
، نقطة تحول أساسية في النظام القضائي الأوروبي فيما يتعلق بحماية حقـوق 1998نوفمبر  01

الإنســان، ممــا جعــل المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الوحيــدة والآليــة القضــائية الدائمــة لحمايــة 
نسان على مستوى القارة الأوروبية، وهـي المسـؤولة عـن ضـمان تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة حقوق الإ

  .الأوروبية وبروتوكولاēا

  4.وتصدر المحكمة قرارات ملزمة، وللأفراد الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة    

أبــرز الهيئــات  الــذي يعــد مــن للإفتــاء والبحــوث الأوروبياĐلــس كمــا يمكــن الإشــارة أيضــا إلى      
، ويعتبر كضمان وآلية حماية لها، ويمكن المسلمة لأقلياتمشاكل اروʪ الذي يعالج و الموجودة في أ

 :تقديمه ϵيجاز فيما يلي

                                                           
جامعـــة محمد خضـــر،  كليـــة الحقــوق والعلـــوم السياســـية،، مـــذكرة ماســـتر،  الأقليـــاتالحمايـــة الدوليـــة لحقــوق : أحــلام خنـــيش 1

 .54، ص2015/2016 زائر،بسكرة، الج
 .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من 26المادة  :نظري 2
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 27/2المادة  3
 .والمحكمة الأوروبية الجديدة لحقوق الإنسان المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 11البروتوكول : نظري 4
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  للإفتاء والبحوث الأوروبيĐلس ا*

متخصصـــة مســـتقلة، يتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن العلمـــاء، وجـــاء بعـــد تلبيـــة  إســـلاميةهـــو هيئـــة     
فتــاوى جماعيــة تســد  إصــدارويهــدف إلى  ،أوروʪفي  الإســلاميةلــدعوة مــن قبــل اتحــاد المنظمــات 

في ضـــوء  الأوروبيــةوتحــل مشـــكلاēم، وتــنظم تفـــاعلهم مــع اĐتمعـــات  أوروʪحاجــة المســـلمين في 
كمرجعيــة   الأوروبيــةذا اĐلــس إلى أن تتخــذه الحكومــات وϩمــل هــ ،أحكــام الشــريعة و مقاصــدها

 ʮالأحوال الشخصيةفي مجال خاصة  الأقلياتللتحكيم في قضا . 
 التحكـيم إلى اللجـوء إلى أوروʪ في المسـلمين والبحـوث للإفتـاء الأوروبي اĐلـس كمـا يـدعو    

في  ولاسيما ةيالأوروب دالبل في السارية القوانين مع يتعارض لا ما كل في ميةالإسلا وفقًا للشريعة
والتخفيـف  منازعـاēم حسـم في الإسـراع أجـل مـن وذلـك الماليـة، ēمومعـاملا الشخصـية أحـوالهم

  .الرسمية المحاكم عن
القـوانين  مـع يتوافـق بمـا الشـرعية التحكيم إجراءات توضح تفصيلية لائحة إعداد اĐلس وقرر    

  .الطريق هذا سلوك على المسلمين لمساعدة اللغات مختلف إلى وترجمتها الأوروبية

تتـدخل  لا أن والطفـل المـرأة بشـؤون المهتمـة الدولية والمؤسسات المتحدة الأمم اĐلس يدعوو     
 الشخصي ʪلسلوك تتعلق أمور من عليها يترتب وما للشعوب والدينية الثقافية الخصوصيات في

الذاتيـة،  وهويتهـا وثقافتهـا دينهـا تعـاليم مـع يتناسـب بمـا الشـعوب هـذه لاختيـار ذلـك وأن تـترك
وهذا جاء بعد الرد على وثيقة بكين والاتفاقيات التي صدرت عـن الأمـم المتحـدة الـتي حملـت في 

 من الأفضل نحو وتغييرها الأوضاع تلك طياēا العديد من الأمور الخاصة ʪلمرأة والطفل لتحسين
 المـرأة ʪلأمـم مركـز للجنـة( .العامـة الحيـاة في رأةالمـ ومشـاركة الأميـة ومحـو الصـحية ل الرعايـةخـلا

  ).م: 2005مارس 11 -فبراير 28 بتاريخ نيويورك في تنعقد التي المتحدة

 وزعلتُ  قانونية وصية بكتابة حياته ليهتم خلاَ  أن أوروʪ في قاطن مسلم بكل يبهِ يُ  واĐلس    
 مـن واحـد لكـل يحـق الورثـة، ومـا جميـعϥسمـاء  فيهـا يصـرح مية الإسلا الشريعة أحكام وفقه تركت

 يـترك أن شـخص لكل تجيز أوروʪ في والإرث ʪلوصية الخاصة القوانين معظم لأن ،شرعا الإرث
 بوصية وذلك غيرهم، من أو أقرʪئه من كانوا سواء الناس من شاء لمن أمواله وممتلكاته موته بعد
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 الإرث لقـانون وممتلكاتـه أموالـه عندئـذ أخضِـعت مكتوبـة وصـية يـترك إذا لم أمـا ،موثقـة مكتوبـة
  1.أي الشخص الذي مات بدون وصية   "Intestacy" :الخاص بـ

  الآليات التي نشأت بموجب الميثاق الأفريقي: الفرع الثاني

ومن آليات تنفيذ أحكام الميثاق إنشاء لجنة لمراقبة مدى تطبيق القواعـد والأحكـام بمـا يكفـل     
عضـوا ينتخـبهم رؤسـاء دول  11وتتكون اللجنة مـن . حماية حقوق الإنسان والحرʮت الأساسية

ومــــن دبلوماســــيين وسياســــيين ) الاتحــــاد الأفريقــــي حاليــــا(وحكومــــات منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة 
وتشـــمل اختصاصـــاēا كافـــة الوʬئـــق، وإجـــراء . علـــى أســـاس الكفـــاءة والخـــبرة العلميـــةوحقـــوقيين 

ــــدوات والمــــؤتمرات، ونشــــر المعلومــــات، وتقــــديم الاستشــــارات،  الدراســــات والأبحــــاث، وتنظــــيم الن
وإعداد التقارير، وتفسير نصوص الميثاق، ʪلإضافة إلى تلقي الشبهات مـن الأفـراد والـدول حـول 

   2.ثاقمخالفة أحكام المي

  الآليات التي أنشأها الميثاق العربي: الفرع الثالث

، العربيـّـة لحقــوق الإنســان، والمحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســانتتمثــل هــذه الآليــات في اللجنــة     
  :ويمكن توضيحها كما يلي

  اللجنة العربية لحقوق الإنسان .1

ذوي الخـبرة والأخــلاق والكفــاءة عضــواً مــن  11تتكــون مـن : اللجنـة العربيــة لحقـوق الإنســان    
العاليــة في مجــال حقــوق الإنســان، وذلــك ʪلاقــتراع الســري في جمعيــة خاصــة، ويعملــون بصــفتهم 

  .الشخصية
  : وتتمثل مهام اللجنة في

  .المهام التحسيسية، من خلال تعميق وعي الجماهير -

                                                           
ــــــاوي 1 ـــــف القرضـــ ـــــ" :يوســــ ـــ ـــــس الأوروبي للإفتـ ـــ ــــن اĐلـ ـــ ـــــــادرة عــ ــــــاوى الصــ ــــرارات والفتـــ ـــ ـــوثالقــ ــــــه "اء والبحــــــ ــــــذ Ϧسيســـ ، منـــ
 .)م2018 –هـ 1440(، وحتى الدورة الثامنة والعشرين )م1997/هـ1417(
  .179، مرجع سابق، ص فريجة محمد هشام 2
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لطلبـــات والشـــكاوى المهـــام شـــبه القضـــائية، مـــن خـــلال اختصاصـــها بقبـــول التقـــارير الدوريـــة وا -
  . المقدمة من الأطراف

  1.تقديم تقارير سنوية عن نشاطها -

  المحكمة العربية لحقوق الإنسان .2

  :ولها نوعان من التخصص    

  .القضائي، وذلك من خلال دراسة القضاʮ التي تحال إليها من قبل اللجنة ختصاصالا - 
الاختصـــاص الاستشـــاري، مـــن خـــلال تفســـيره للميثـــاق، وتحديـــد التزامـــات الأطـــراف، ونشـــر  - 

  .التقارير السنوية

تجــــدر الإشــــارة إلى أن الآليــــة الأوروبيــــة هــــي الآليــــة الإقليميــــة الفعالــــة الوحيــــدة، في حــــين أن     
  2.الآليات الأخرى مجرد شعارات تفتقر إلى التنفيذ الملموس على أرض الواقع

  لحماية حقوق الأقليات الداخلية الضماʭت :المطلب الثالث

تعــــد الضــــماʭت الداخليــــة بمثابــــة الخطــــوة الأولى والعمليــــة لضــــمان حقــــوق الإنســــان ودرايتــــه     
الأساســـية، حيـــث أĔـــا غالبـــا مـــا تكـــون الأكثـــر أثـــرا علـــى أرض الواقـــع وتكـــون مفروضـــة بقـــوانين 

  3.قداخلية من المفروض أن تكون واجبة التطبي

 طلّ نســسكمــا لمزيــد مــن الإيضــاح والتفصــيل ســنتطرق في هــذا المطلــب إلى هــذه الضــماʭت،  و     
الضوء علـى واقـع الأحـوال الشخصـية للأقليـات في بعـض التشـريعات الداخليـة، وʪلتحديـد علـى 

  .ʪو مستوى أور 

  
                                                           

  .181ص، مرجع سابق، فريجة محمد هشام 1
  .182، صنفسهالمرجع  2
 ، منشـورات الطـب الحقوقيـة، لبنـان،1حقوق الأقليـات وحمايتهـا في ظـل أحكـام القـانون الـدولي العـام، ط :محمد خالد برع 3

 .178ص  ،2012
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 اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة: الفرع الأول

المتعلقة بحمايـة حقـوق الأقليـات تلـزم العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة لتطبيق أحكام الاتفاقية     
والإقليميــة الــدول علــى اتخــاذ تــدابير تشــريعية وغــير تشــريعية لتطبيــق هــذه الاتفاقيــات في القــانون 

قد نـص علـى  م1966الداخلي للدول، حيث نجد أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
العهد ϥن تتخذ طبقا لإجراءاēا الدستورية ولأحكام هذا العهد ما تعهد كل دولة طرف في هذا 

  1.يكون ضروري لهذه الأعمال من تدابير تشريعية وغير تشريعية في المادة الثانية منه

 عض الجرائم المرتكبة ضد الأقلياتجعل القضاء الوطني هو المختص في ب: الفرع الثاني

الأقليـــات مثـــل جريمـــة إʪدة الجـــنس البشـــري، وجريمـــة هنـــاك بعـــض الجـــرائم الـــتي ترتكـــب ضـــد     
الفصـــل العنصـــري والـــتي تكـــون الأقليـــات عرضـــة لهـــا ʪلدرجـــة الأولى، تـــنص الاتفاقيـــات الدوليـــة 

   2.المعنية đذه الجرائم على جعل القضاء الوطني هو المختص بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم
علــى جعــل القضــاء الــوطني هــو  1948بــة عليهــا وتــنص اتفاقيــة منــع الإʪدة الجماعيــة والمعاق    

  3.المختص بمحاكمة مرتكبي جريمة إʪدة الجنس البشري

ــات أمــام القضــاء الــوطني المخــتص واســتنفاد كافــة أوجــه : الفــرع الثالــث ــة لجــوء الأقلي كفال
 الداخلية في حالة انتهاك حقوقهم الطعن

علـى إلـزام الـدول كفالـة لجـوء الأقليـات تنص معظم الاتفاقيـات والنصـوص الدوليـة والإقليميـة     
 4.أمام القضـاء الـوطني المخـتص، واسـتنفاد كافـة أوجـه الطعـن الداخليـة في حالـة انتهـاك حقـوقهم

الدســتور في  نّ وتعــد الضــماʭت الدســتورية الــتي تقــوم الدولــة بوضــعها لحمايــة الأقليــات حاسمــة لأ

                                                           
، عـــالم الكتـــاب الحـــديث، مصـــر، 1انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان وســـيكيولوجة الابتـــزاز السياســـي، ط :ســـعاد جـــبر ســـعيد 1

 298، صم2008
 .230، صم2008، دار قنديل، الأردن، 1حقوق الإنسان والحرʮت الأساسية، ط :مازن ليلو راضي 2
 . 231، صنفسهالمرجع  3
  .232، صالمرجع نفسه 4
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كــل القــوانين والــتي يجــب أن لا تتعــارض غلــب الــدول هــو أسمــى القــوانين في الدولــة وتســتمد منــه  أ
  . معه

  :داخليةلأقليات في بعض التشريعات الالأحوال الشخصية لواقع  *

ـــة علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر     ، ســـنتطرق إلى الأحـــوال الشخصـــية في بعـــض الـــدول الأوروبيّ
  .وسنركز الدراسة على واقع الأقلية المسلمة أكثر

تضـــم أوروʪ مجموعـــة واســـعة مـــن الأقليـــات الدينيـــة والثقافيـــة، بمـــا في ذلـــك المســـلمون واليهـــود     
الشخصــية، مثــل  ʪلأحــوالإن لكــل مــن هــذه اĐموعــات أنظمتهــا الخاصــة . والمســيحيون وغــيرهم

  .الزواج والطلاق والميراث، التي تسند إلى تعاليمها الدينية والثقافية

الشخصـــية في الـــدول الأوروبيـــة بشـــأن كيفيـــة التعامـــل مـــع حـــالات تختلـــف قـــوانين الأحـــوال و     
ة علـــى جميـــع يـــات، حيـــث أن بعـــض الـــدول تطبـــق قوانينهـــا المدنيـــلالـــزواج والطـــلاق والمـــيراث للأق

ينيـــة أو العرفيـــة في بعـــض بتطبيـــق قوانينهـــا الد للأقليـــاتدول أخـــرى  حـــتفي حـــين سم. المـــواطنين
ʪلحصول على اعتراف رسمي بقوانينهم الدينية أو العرفية،  الأقلياتويطالب بعض أفراد . المسائل

  .ويجادل آخرون ʪن ذلك قد يقوض مبدأ المساواة أمام القانون

لم يكـن  ونرى في بريطانيا أĔا أعطت للأقليات الحرية الكاملة في ممارسة تعاليمها الدينية، مـا    
 الطـلاًق تنظـيم مـن مـثلاً  بريطانيـا في داليهـو  يمارسـه ويظهـر جليـا  في مـا  ،منـع مـن جهـة قانونيـة

 .)دين بيت(ــــــب المسماة الدينية محاكمهم طريق عن حسب شريعتهم

أكثـر  الإسـلامية ʪلأحكامروʪ أو شمال أمريكا أقرب للاعتراف و ولا يوجد نظام قضائي في أ    
بصـفتها  الإسـلاميةالمحاكم البريطانية Ϧخذ في الحسبان أحكام الشـريعة  نّ أو  ،من النظام البريطاني

وتترتـب عليـه آʬر قانونيـة  الإسـلاميةنوʭ يخضع له جميع المسلمين؛ ويؤخذ بصحة عقود الزواج اق
كمــا إن المســلمين في بريطانيــا لهــم الخيــار إمــا ʪللجــوء إلى القضــاء   ،đــا القضــاء البريطــاني يعــترف

 .الشرعية الإسلاميةلمدني أو اĐالس البريطاني ا
روان وليـامز ϥن . ولقد صرح كبير أساقفة كانتربري ورئـيس الكنيسـة الإنجليكانيـة البريطانيـة د    

، واتفــق معــه رئــيس المحــاكم البريطانيــة "أمــر لا مفـر منــه"تطبيـق بعــض جوانــب الشــريعة الاســلامية 
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 الإســـلاميةلا يوجـــد مـــانع ضـــد تطبيـــق مبـــادئ وأســـس الشـــريعة : " اللـــورد فيليـــبس لاحقـــا بقولـــه
  1". وجعلها ضمن وسائل التوسط في النزاعات

، علــى أن تكــون شــؤون م1923وافقــت في إطــار معاهــدة لــوزان في  "اليــوʭن" وكانــت أثينــا    
ولكــن ألغتــه  بعــد ذلــك في ، مفتــينالــزواج والطــلاق والإرث لــدى الأقليــة المســلمة حصــرا ϥيــدي 

للقـــانون حـــول الشـــريعة يوســـع مجـــال المســـاواة أمـــام القـــانون ليشـــمل جميـــع  تعـــديل لاحـــق لمشـــروع
وحرصــت الحكومــة علــى الإبقــاء علــى  ،المســلمة في الــبلاد اليــوʭنيين مــع احــترام خصــائص الأقليــة

  2.خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي

الـدين عـن الدولـة وعـن جميـع  ϵقصاءبدأ العلمانية والحيادية تجاه جميع الأدʮن، تلتزم فرنسا بم    
 ʮلمســلمين، وتــتم معالجــة جميــع قضــاʪ نشــاء أي مؤسســة قضــائية خاصــةϵ ا، ولم تســمحēمؤسســا
المســلمين أمــام القضــاء الفرنســي بموجــب القــانون الفرنســي مــع الأخــذ ʪلاعتبــار القــانون الــدولي 

ϩخذ القانون الفرنسي بنصوص ، وعية دينية بل لتجنب التعارض مع القوانينالخاص ليس كمرج
الجنســية الفرنســية  وتشــكل. صــوص القــانون الــدولي العــامفي حــال مطابقتهــا لن الإســلاميالقـانون 
، حـتى الأجنـبيفي فرنسا عنصرين أساسيين في تطبيق القانون الفرنسـي واسـتبعاد القـانون  والإقامة

فقـد لا يعـترف القـانون الفرنسـي بتعـدد . ولو كان التصرف القانوني ʭفـذ المفعـول في البلـد المسـلم
الزوجــــات وكــــذلك ʪلتطليــــق الــــذي يــــتم في بلــــد مســــلم مــــن قِبــــل الــــزوج دون مــــنح الزوجــــة حــــق 
 الاعـــتراض عليـــه، ولا يـــتم الاعـــتراف إلا بعقـــد الـــزواج المســـجل في فرنســـا وفقـــا للقـــانون الفرنســـي،

وʪلطلاق الذي تم بموجب منح الزوجة الحق القضائي ʪلاعتراض وذلك Ϧكيـدا لتطبيـق نصـوص 
  3.الإنسانلحقوق  الأوروبيةالمعاهدة 

  

                                                           
ـــــرار 1 ـــــو شـــ ـــ ـــــناء أب ـــــلامية :ســـ ـــــريعة الإســـ ـــــا-الشـــ ــــاءين-في-وتطبيقهـــ ـــ ـــــي-القضـ ــــاني، -الفرنســـ ـــ ، م2016-02-26والبريطـ

https://alrai.com/article/766677  
م 10/01/2018الشريعة في قضاʮ الأحوال الشخصـية للمسـلمين في الـبلاد، مقـال نشـرت في اليوʭن تلغي تطبيق  2

  france24.com  :، على رابط القناة التالية11:25على 
  .مرجع سابقسناء أبو شرار،  3
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  :الثالث خلاصة الفصل

علــى ورق، بــل هــي حقــوق مقدســة  اليســت حــبر  للأقليــات الإســلامإن الحقــوق الــتي قررهــا     
قررēا شريعة الله، فلا يملك أحد من النـاس أن يبطلهـا، وهـي حقـوق تحوطهـا وتحرسـها ضـماʭت 
متعـــددة، ضـــمانة العقيـــدة في ضـــمير كـــل فـــرد مســـلم، يتعبـــد ʪمتثـــال أمـــر الله، واجتنـــاب نواهيـــه، 

الفقهـاء والاصـلاء مـن  العام، الذي يتمثل في اĐتمع كله، وخصوصـا الإسلاميوضمانة الضمير 
حــراس الشـــريعة، والقضـــاة العــدول الأقـــوʮء، الـــذين رأينــا مـــنهم مـــن حكــم علـــى الأمـــراء والخلفـــاء 

  1.لحساب من ظلُم من أهل الذمة

الفقـه الإسـلامي الأحـوال الشخصــية للأقليـات عـن غيرهـا مـن القضـاʮ الأخــرى، خـصّ  كمـا    
 هم الخاصــة واســتخدام لغــاēم بكــل حريــة مــا لمفمــنحهم الحــق في ممارســة ديــنهم وعــاداēم وطقوســ

اها إلى إعطـائهم حـق الاختيـار في التحكـيم في قضـاʮ النـزاع دّ تتعد على حقوق المسلمين، بـل تعـ
  .تحكيم الإسلام إلىبين تحكيم دينهم ومبادئهم أو أن يلجؤوا 

الإســـلام ولقــد حــرص الإســـلام علــى ضــمان حقـــوقهم وحــرēʮم الشخصــية منـــذ ولادة دولــة     
ســتقرار الــذي لم ولــن ، ضــمن لهــم العــيش الكــريم والأمــن والارورا بعصــورها وحــتى في أوجّ قوēــاومــ

  .في أي حضارة أخرى على مر الأزمان يحصلوا عليه

ونجـــد أيضـــا أن القـــانون الـــدولي قـــد عـــالج هـــذه القضـــية بمـــنح الأقليـــات مجموعـــة مـــن الحقـــوق     
ى جاهدا لتمكين الأقليـات ويسع ،الإنسان بصفة عامة بصريح العبارة أو بما يشملها من حقوق

ا مـــن التمتـــع đـــذه الحقـــوق خاصـــة في مجـــال الأحـــوال الشخصـــية ووضـــع العديـــد مـــن ēـــئابكافـــة ف
الآليات لضمان حمايتها ومن أهمها حـث الـدول علـى تضـمين هـذه الحقـوق في دسـاتيرها ليتسـنى 

  .للأقليات التمتع đا

عـن حقـوق الأقليـات خاصـة بعيـدا عـن ذلـك، ففـي خضـم حـديثنا ورغم هذا نـرى أن الواقـع     
لاحظنا أن الأقليات مازالـت تعـاني التهمـيش والتمييـز والتضـييق في  ة،في مجال الأحوال الشخصي

                                                           
  .32ص ،، مرجع سابقالإسلاميالدينية والحل  الأقليات :يوسف القرضاوي 1
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، رغــم ثــراء ، وخاصــة المســلمة منهــاالخــوف المســتمر علــى فقــدان هوēʮــاممارســة شــعائرها الدينيــة و 
لقانون الوضعي لها، ويمكـن تعزيـز مـا توصـلنا إليـه في Ĕايـة هـذه التي يوفرها ا وتنوع آليات الحماية

، بمناسـبة الـذكرى السـنوية م2022نـوفمبر /الأمـين العـام في تشـرين الثـانيبه بما أدلى الدراسة 
لاعتمــاد الإعــلان بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتمــين إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات 

نحــن لا نواجــه  ،بعــد ثلاثــين عامــا، العــالم مقصّــر غايــة التقصــير": دينيــة ولغويــة ʪلبيــان التــالي
وردا علــى ذلــك ". نحــن نواجــه تقاعســا وإهمــالا صــريحين في حمايــة حقــوق الأقليــات - ثغــرات 

الاعتراف، يقدم المقرر الخاص إرشـادات بشـأن سـبل المضـي قـدما في معالجـة تقـاعس اĐتمـع 
 اواضطراʪ وعنفا، ويحدد Ĕجا جديد أكثر تفاوʫ الدولي وإهماله، اللذين أسهما في إيجاد عالم

  1.إزاء التهديدات والأخطار الجديدة الناشئة ʪلنسبة للأقليات
 

 

                                                           
1 A/78/195:  الأقليات ʮالأقليات -قضا ʮتقرير المقرر الخاص المعني بقضا  | OHCHR 

  : المتاح على الرابط التاليم، 2023أغسطس /آب 16نشرت 
https://www.ohchr.org/ar/documents/thematic-reports/a78195-minority-issues-report-
special-rapporteur-minority-issues 
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  الخاتمة
  :التالية قترحاتلا وتوفيقه توصلنا إلى النتائج وافي ختام بحثنا هذا الذي تم بعون الله

  النتائج: أولا

الأقليــات حــديثا علــى الســاحة الدوليــة لا يعــني حداثــة هــذا المفهــوم إن ظهــور مســألة  .1
وعــبر كــل مراحــل تطورهــا، فهــي قضــية إنســانية لازمــت اĐتمعــات البشــرية مــن ظهورهــا 

 .وارتبطت ϥفكار مختلفة كالقومية والعرقية والدينية وغيرها
الفقـــه الإســـلامي قضـــية الأقليـــات منـــذ ظهـــوره بتحديـــد مفهـــوم دقيـــق لهـــا تحـــت عـــالج   .2

 .مسمى أهل الذمة، وجعل معيار التمايز الوحيد هو الدين
مفهومهــا ϥفكــار عديــدة وقــد بــدا التعقيــد سمــة الأقليــات في العصــر الحــديث، لارتبــاط  .3

. مختلفة ومتداخلة يصعب دمجها في فكرة جامعـة وشـاملة للتوصـل إلى مفهـوم عـام حولهـا
فقهــي  اخــتلاففموضــوعها المعقــد جعــل مفهومهــا غــامض، وتعــدد أفكارهــا جعلهــا محــل 

أدى إلى قصـــــور كـــــل المحـــــاولات القانونيـــــة لوضـــــع مصـــــطلح شـــــامل فغـــــاب تعريفهـــــا في 
لدوليــــة واقتصــــرت فقــــط علــــى وضــــع معــــايير متعــــددة لحصــــر هــــذا المرجعيــــات القانونيــــة ا

 .الموضوع، وكان كل منها قاصرا على ضبط هذا المفهوم
صطلح الأقليات مع تجذُّر ممي والقانون الدولي في حداثة يشترك كل من الفقه الإسلا .4

فكرēا، ويختلفـان في معـايير تصـنيفها؛ فهـي واضـحة وسـهلة في الفقـه الإسـلامي، معقـدة 
 .بة في القانون الدوليوصع

الحمايـــــة لهـــــا وذلـــــك بمجموعـــــة مـــــن الحقـــــوق الفرديـــــة  يقتضـــــي وجـــــود  أقليـــــات تـــــوفير .5
والجماعيـة، في جميـع اĐــالات، المدنيـة، السياســية، الاقتصـادية، اجتماعيــة والثقافيـة، وقــد 

 .سبق الإسلام القانون الدولي في إقرار هذه الحقوق
الحقـوق المدنيـة، مـن حيـاة، وكرامـة، وأمـن، وحريـة الفقه الإسلامي للأقليـات كـل كفل  .6

كما كفل الحقوق الاقتصـادية فحـق لهـم التمتـع . العقيدة، وممارسة للشعائر وبناء للمعابد
الحقــــوق  لفقــــه الإســــلامي كــــالرʪ، وكفــــل أيضــــاđــــا، إلا مــــا كــــان متعارضــــا مــــع أحكــــام ا

كالرʩســـــة والقضـــــاء   السياســـــية إلا مـــــا كـــــان مـــــرتبط ʪلكفـــــاءة أو ذات الصـــــبغة الدينيـــــة،
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أما القضاء في منازعـاēم والقضـاʮ الـتي تخصـهم فيجـوز لهـم ولا . ϥحكام الفقه الإسلامي
وفي . ومــن المناصــب الــتي تمُنــع عــنهم وهــي قيــادة الجــيش. مــانع مــن تــولي منصــب القضــاء

. مجــــال الأحــــوال الشخصــــية مــــنحهم حــــق الخيــــار في تحكــــيم ديــــنهم أو تحكــــيم الإســــلام
 .نظام على كيان الإسلام وحفظ خصوصية هذه الفئاتفحافظ هذا ال

بحقــوق الإنســان كــالحق في الحيــاة والوجــود،  في القــانون الوضــعيمتــع الأقليــات تتكمــا  .7
وفي حريــة المعتقــد وبمــا في ذلــك حقــوق الأحــوال الشخصــية، ʪلإضــافة إلى التمتــع بحقــوق 

ة أو الثقافـة، والحمايـة خاصة كالحق في عـدم التمييـز علـى أسـاس الـدين أو العـرق أو اللغـ
 .من كل أشكال التهجير والإʪدة الجماعية والتطهير العرقي

 نحقوق الإنسان في الإسلام أقرّها الله سبحانه وتعالى لجميع البشر شعوʪ وأفرادا بدو  .8
 وفي القانون الوضعي يعتبر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعهدين الدوليينتمييز، 

 .كأساس قانوني لها  والمواثيق والإتفاقيات الإقليمية
، وضــعين الفقــه الإســلامي لم يركــز علــى الآليــات الإجرائيــة كمــا هــو حــال القــانون الإ .9

إقرار المسؤولية الفردية في حماية حقوق الأقليات ثم مسؤولية اĐتمع المتمثلة في  نّ ذلك لأ
الدولــة بمختلــف ســلطاēا كافيــة لاحــترام الأمــر ʪلمعــروف والنهــي عــن المنكــر ثم مســؤولية 

مــع إمكانيــة اســتحداث آليــات حمايــة أخــرى وهــذا مــتروك لحاجــة اĐتمــع . هــذه الحقــوق
 .وتطوره

 والأنظمـة الإقليميـة والداخليـة مم المتحـدة والمنظمـات الدوليـةالأرغم ما تقوم به أجهزة  .10
لمســتوى المنشــود رغــم ثرائــه مــن جهــود كبــيرة، إلا أن نظــام الحمايــة لهــذه الفئــة مــازال دون ا

ـــة متعـــددة ونتائجهـــا عامـــة غـــير محـــددة تفتقـــر إلى الدقـــة ي والنـّــالكمّـــ ـــات الحماي وعي، فآلي
 .والموضوعية والفعالية

الـــــنص الوحيـــــد ذو الصـــــلة المباشـــــرة  م1992يمثـــــل إعـــــلان الأمـــــم المتحـــــدة للأقليـــــات  .11
الفئــة، إلا أن صــياغته  قليــات، وقــد شــكل قفــزة نوعيــة في مجــال الحمايــة القانونيــة لهــذهʪلأ

đذا الشكل لم يرقى إلى تكريس نظام قانوني مسـتقل لهـذه الفئـة، كمـا يفتقـر لأي نـوع مـن 
 .الأدبي إطارهاالدول نحوه لا تخرج عن مجرد  التزاماتفبقيت  ،أنواع الرقابة
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في قصـــور في الأجهـــزة وغيـــاب أو ضـــعف  الوضـــعيتتمثـــل ضـــعف الحمايـــة في القـــانون  .12
ـــة، وغيـــاب الإرادة السياســـية  لة والمعياريـــة ءالصـــادقة للـــدول وإفلاēـــا مـــن المســـاآليـــات الرقاب

والانتقائيــة خاصــة فيمــا يخــص الأقليــات الدينيــة، ومعالجــة الأقليــات كقضــية داخليــة خاصــة 
 . لاستقرارها ابكل دولة بنظرة فردية، لأن الجماعة تشكل ēديد

والمنظمــة  رغــم ذلــك لعبــت منظمــات الأمــم المتحــدة ووكالاēــا المتخصصــة ولجاĔــا المختلفــةو 
ـــام ا هامًـــدورً  الأوروبيـــة لحمايـــة حقـــوق الإنســـان ا في نشـــر انتهاكـــات حقـــوق الأقليـــات والقي

 .وعية بضرورة احترامها وكفالتهاʪلتّ 
ن أيحـــدث و يـــات في مختلـــف العصـــور، ولم لقـــد عاشـــت في كنـــف الحكـــم الإســـلامي أقل .13

فدولـــة . انتهكـــت حقوقهـــا، في حـــين مازالـــت تعـــاني الظلـــم والاضـــطهاد والتمييـــز في الحاضـــر
ــــبي  ــــديني والقبلــــي بكــــل صــــوره ياســــتطاعت أن تــــد صلى الله عليه وسلمالإســــلام الــــتي أقامهــــا الن ــــوع ال ر التن

 . وأشكاله، ولم يرى لها التاريخ مثيلا
تشـــريعات تـــنظم حيـــاة الإنســـان الفـــرد، : ةوتضـــمنت هـــذه الرســـالة الإلهيـــة الأخـــيرة للبشـــري

. ، والعلاقات بـين الأمـم والـدول بعضـها بـبعضسر، وحياة الجماعة، وحياة الأمةوحياة الأ
وهــــي تشــــريعات تتميــــز ʪلشــــمول والتــــوازن والتكامــــل، ورعايــــة المعــــاني الرʪنيــــة والأخلاقيــــة 

وهـي تشـريعات معللـة . أحوالها كما أĔا تتميز ʪلواقعية واليُسر في كل. والإنسانية والعالمية
 1.وروحيčا نسان والرقي به في الدنيا والآخرة، مادčʮ ومفهومة، ēدف إلى تحقيق مصلحة الإ

ولابد من انتصار شريعة الله الخالدة على شريعة البشر التي تعاني الاعتلال والنقص على 
 .الدوام

  قترحاتالا: ʬنيا

يســـيرها حقوقيـــون، تحصـــل هـــذه الهيئـــات علـــى اســـتقلالية ضـــرورة إنشـــاء منصـــات قانونيـــة     
  .وسلطة رقابة دولية آنية، للحصول على الحقائق بدون تزييف

رض الواقـع، فعلـى كـل الأنظمـة أه علـى تـنظام الحماية الإسلامي أثبت نجاحه وفعالي نّ أبما     
  .ن تتخذه نظاما خاص đاأالدولية 

                                                           
-12م، ص 2001- هـ1422 مصر، دار الشروق، القاهرة، ،1طفي فقه الأقليات المسلمة،  :يوسف القرضاوي 1

13.  
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 :على الرابط التالي

https://alrai.com/article/766677 
 ،2، العـدد3اĐلـد والعلوم السياسية،آليات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق : عبد المنعم بن أحمد .4

  .م15/07/2010الجلفة، الجزائر، 
، مجلـــة كليـــة العلـــوم "حمايـــة الأقليـــات وفقـــا لمبـــدأي حـــق تقريـــر المصـــير والتـــدخل الإنســـاني: "علـــي حســـين علـــوان .5

  .م2008 ،18الإسلامية، جامعة بغداد، العراق، العدد 
وأثرهـا في اĐتمـع مـن الناحيـة الشـرعية ودور جامعـة الـدول العربيـة حقوق الأقليات : عمر نجم الدين انجه الجباري .6

 .م2015جامعة كركوك، العراق، ، 14فيها، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد
مجلة الحقوق والعلوم ، جامعة المسيلة، الإنسانالدولية الإقليمية لحماية حقوق وحرʮت  الآلياتفريجة محمد هشام،  .7

  .م15/10/2010، 3، العدد3د، اĐلالإنسانية
حث ب، اĐلة الأكاديمية لل"يممارسة الشعائر الدينية للأجانب الغير المسلمين على التراب الجزائر " :قحموص نوال .8

  .302-291ص 2021، )خاص( 01العدد  12القانوني، اĐلد ،
  ه،1416صفر  9 ،90جزءمجلة البيان، كتاب نحو بناء إسلامي لمصطلح الأقلية،  : كمال السعيد الحبيب .9

 https://shamela.ws/book/1541/1996 :في المكتبة الشاملة على الرابط التالي متواجد

اĐمـع العـالمي م، مقـال متـاح علـى موقـع 23/06/2019لمصـطلح ودلالـة المفهـوم، الأقليات سيرة ا :محمد بلبشير .10
  .م26/06/2024 ،هـ ١٤٤٥ذو الحجة  ١٩الأربعاء  للتقريب بين المذاهب الإسلامية،

شبهات حول عقد الذمة والجزية في الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلاميين،  مجلة العلـوم : محمودي محمد الصديق .11
  .م28/12/2022 ،2، العدد12اĐلد ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ة والإنسانية،الاجتماعي

مؤتمر  : حقوق الأقليات في اĐتمع الإسلامي وأثره على السلم الاجتماعي، بحث مقدم إلى: مروان علي القدومي .12
 .م1433/2012 كلية الشريعة الدولي الثاني، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،

كلية الاقتصاد والعلـوم   دولي، المركز الديمقراطي العربي،حقوق الأقليات في القانون ال :غز إبراهيممروة محمد مهدي  .13
  :على الرابط التالي) 2024يونيو 30الأحد(متاح  .م2022أوت  9، ، مصرالسياسية، جامعة القاهرة

https://democraticac.de/?p=83782 
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:النصوص والوʬئق القانونية الدولية-د  
  :الاتفاقيات والمواثيق الدولية-1

 3التصــديق عليهــا في ، وتمَّ رومــا في 1950نــوفمبر  4أعُلنــت الاتفاقيَّــة في ، الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان .1
، ويشـرف علـى تنفيــذها المحكمـة الأوروبيَّـة لحقـوق الإنســان والاتحـاد الأوروبي والمفوضـيَّة الأوروبيَّــة 1953سـبتمبر 

 .لحقوق الإنسان
ألـف  217للأمـم المتحـدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامـة   .2

ديسمبر  10المؤرخ في 1948ديسمبر /كانون الأول  10المؤرخ في ، )A/RES/217: (الوثيقة رقم، ) 3-د(
1948. 

بموجـب قـرار  اعتمـد ،الأقليـات اللغويـة إعلان بشـأن حقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى قوميـة أو إثنيـة ودينيـة ودينيـة .3
 .م1992ديسمبر /كانون الأول  18ؤرخ الم ،47/135الجمعية العامة 

 .م1998نوفمبر  1دخل حيز التنفيذ في لاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المعدل ل 11البروتوكول   .4
 2200في القــــرار  تّحـــدةالجمعيــّــة العامّـــة للأمــــم الم اعتمدتـــه، العهـــد الــــدولي الخـــاص ʪلحقــــوق السياســـية والمدنيــــة .5

 .1976مارس /آذار 23، والذي دخَل حيّـزَ النّفاذِ في 1966ديسمبر/كانون الثاني  16المؤرَّخِ  ،)61-د(ألف

، المتاح على 23م، التعليق العام رقم 1993الدورة الثامنة والأربعون، ، اللجنة المعنية ʪلحقوق المدنية والسياسية .6
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc23.html :الرابط التالي

 :اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مقدمة عن اللجنة، متاح على الرابط التالي .7
https://www.ohchr.org/ar/node/33623/introduction-committee 

  :ميثاق الأمم المتحدة، المتاح على الرابط التالي .8
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text 

:النصوص القانونية الوطنية-ه  

وقواعــد ممارســة الشــعائر الدينيــة لغــير  دد شــروطي يحــالــذ  2006فيفــري 28المــؤرخ في  06-03: الأمــر رقــم .1
يوليــو  16هـــ الموافــق  1427جمــادى الثاّنيــة عــام  20، الأحــد 46العــدد  المســلمين في الجزائــر، الجريــدة الرسميــة،

 .م 2006سنة 
وقـائع المصـرية، جريـدة رسميـة للحكومـة المصــرية، م، جريــدة ال1949الصـادر عـام  147قـانون نظـام القضـاء رقـم  .2

  .م1949سبتمبر سنة  8، في 118العدد 
، جريــدة الوقـائع المصــرية، م1937لسـنة  49لائحـة التنظــيم القضـائي للمحــاكم المختلطـة الصــادرة ʪلقـانون رقــم  .3

ســـطس ســـنة أغ 2-ه1356جمـــاد الأولى ســـنة  25 الاثنـــين، يـــوم 69جريـــدة رسميـــة للحكومـــة المصـــرية، العـــدد 
  .م1937
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:المواقع الالكترونية- و  

  :الأمم المتحدة، الإجراءات الخاصة، المتاح على الرابط التالي .1
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council 

  :المراجعة الدورية الشاملة، المتاح على الرابط التاليالأمم المتحدة،  .2
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-home 

  :لأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، المتاح على الرابط التاليا .3
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr 

 :الأمم المتحدة، لجنة القضاء على التمييز العنصري، المتاح على الرابط التالي .4
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-
convention-elimination-all-forms-racial 

  :الأمم المتحدة، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، المتاح على الرابط التالي .5
https://www.ohchr.org/en/instruments mechanisms/instruments/convention-
elimination-all-forms-discrimination-against-women 

  :الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المتاح على الرابط التالي .6
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home 

  :الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المتاح على الرابط التالي .7
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/list-hrc-mandat 

  :الأمم المتحدة، هيئات المعاهدات، المتاح على الرابط التالي .8
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies 

المكتبة مصر،  الفصل الأول، ،كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة  :ون الإسلاميةؤ اĐلس الأعلى للش .9
 :التالي: متاح على الرابط(shamela.ws). الشاملة 

https://shamela.ws/book/433/10 
 :، متاح على الرابط التاليكلمة المهاجر عريفت ،المنظمة الدولية للهجرة .10

https://www.iom.int/about-migration 

ــــــبلاد .11 ـــــلمين في ال ـــــاʮ الأحــــــوال الشخصــــــية للمسـ ـــــريعة في قضـ ـــق الشـ ـــ ــــي تطبي ـــــوʭن تلغــ ــــرت في اليـ ، مقــــــال نشــ
   france24.com:القناة التاليةرابط ، على  11:25م على 10/01/2018

 16نشرت  OHCHR|   A/78/195 :تقرير المقرر الخاص المعني بقضاʮ الأقليات -قضاʮ الأقليات  .12
  : المتاح على الرابط التاليم، 2023أغسطس /آب 

https://www.ohchr.org/ar/documents/thematic-reports/a78195-minority-issues-
report-special-rapporteur-minority-issues 
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:المراجع ʪللغة الأجنبية: ʬنيا  
:نجليزيةالإالمراجع ʪللغة : -1  
  :دولية ومناشير تقارير-

1. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
Special Rapporteur Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons 
Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 1977, 
E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. 

2. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
Definition and Classification of Minorities, Memorandum Submitted by the 
Secretary-General, December 1949, E/CN.4/Sub.2/85. 

3. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
Proposal concerning a definition of the term “minority” submitted by Mr. Jules 
Deschênes, 1985, E/CN.4/Sub.2/1985/31. 

4. Commission on Human Rights, Report of the Working Group on the Rights of 
Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 1990, 
E/CN.4/1990/41. 

5. Commission on Human Rights, Report of the Working Group on the Rights of 
Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 1992, 
E/CN.4/1992/48. 

6. Commission on Human Rights, Commentary of the Working Group on 
Minorities to the United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging 
to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 2005, 
E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2. 

7. Commission on Human Rights: report on the 40th session, 6 February-16 March 
1984, UN Document Symbol, E/1984/14. Alternate ID, E/CN.4/1984/77. 

8. Document de travail communiqué par Stanislav Tchernitchenko, Working Group 
on Minorities, 14 févr 1996, E/CN. 4Sub. 2/2/AC. 5/1996/W.  

9. European Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission),Compilation of Venice Commission Opinions and Reports 
Concerning the Protection of National Minorities (Strasbourg,2017).Available at 
www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL PI(2018)002-e. 

10. United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and 
Protection of Minorities. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, 
Religious and Linguistic Minorities. UN Doc. No. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. 
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1979. New York: United Nations, 1979, Reprinted as UN Sales No. E.91.XIV.2 
(1991). 

11. PROTECTING MINORITY RIGHTS A Practical Guide to Developing 
Comprehensive Anti-Discrimination Legislation, Available at the following link: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/2022-11-
28/OHCHR_ERT_Protecting_Minority%20Rights_Practical_Guide_web.pdf 

:الفرنسيةالمراجع ʪللغة -2  
1. Breton, Roland (1992) Les ethnies. Paris, PUF (Coll. « Que sais-je? »), p 128. 

(ISBN 2-13-044352-4), Érudit, Revues, Cahiers de géographie du 
Québec, Volume 37, numéro 102, 1993. 

 
2. Moussa Abou Ramadan, La définition des minorités en droit international, Open 

Edition Books, Presses universitaires de Strasbourg, p.79-98. Disponible sur le lien 
suivant : https://books.openedition.org/pus/14182 

 
3. Varennes, Fernand de, « Langues officielles versus droits linguistiques : l’un 

exclut-il l’autre ? », Droit et cultures [En ligne], 8 janv. 2013, 
droitcultures.revues.org/2880. 
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 :رس الآʮتفه

  الآية
رقم 
  الآية

  الصفحة

  البقرة
ــرٌ مِــنْ مُشْـركَِةٍ وَلــَوْ أَعْجَبـَــتْكُمْ ﴿ وَلاَ تَـنْكِحُـوا الْمُشْــركَِاتِ حَـتىَّ يُـــؤْمِنَّ وَلأََمَــةٌ مُؤْمِنـَةٌ خَيـْ

ـــرٌ مِـــنْ مُشْـــرِكٍ وَلــَـوْ أَعْجَـــبَكُمْ وَلاَ تُـنْكِحُـــوا الْمُشْـــركِِينَ حَـــتىَّ يُـؤْمِنــُـوا وَلَعَبْـــدٌ  مُـــؤْمِنٌ خَيـْ
ُ آʮَتــِـهِ للِنَّـــا ـــينِّ ُ يــَـدْعُو إِلىَ الجْنََّـــةِ وَالْمَغْفِـــرَةِ ϵِِذْنــِـهِ وَيُـبـَ َّɍسِ أُولئَِـــكَ يــَـدْعُونَ إِلىَ النَّـــارِ وَا

  لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ﴾

221  
63  
68  

ينِ قَدْ ﴿   42  256  ﴾..تَـبـَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ

  آل عمران
 ُ َّɍـــرَّاءِ وَالضَّـــرَّاءِ وَالْكَـــاظِمِينَ الْغــَـيْظَ وَالْعَـــافِينَ عَـــنِ النَّـــاسِ وَا ﴿الَّـــذِينَ يُـنْفِقُـــونَ فيِ السَّ

  يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾
134  38  

  النساء
﴿ َʮ  ُهَا زَوْجَهَا وَبـَثَّ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

َ كَـانَ عَلـَيْكُ  َّɍالَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَـامَ إِنَّ ا َ َّɍهُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا ا مْ مِنـْ
  ﴾رقَِيبًا

1  2  

ــى أَنْـفُسِــــكُمْ أَوِ ﴿ʮَأَيُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنــُــوا   ــهَدَاءَ ɍَِِّ وَلـَـــوْ عَلــَ ــــوَّامِينَ ʪِلْقِسْــــطِ شُــ كُونـُـــوا قَـ
ُ أَوْلىَ đِِمَا فَلاَ تَـتَّبِعُوا الهْـَوَى أَنْ  َّɍَا أَوْ فقَِيراً فاčتَـعْـدِلُوا الْوَالِدَيْنِ وَالأْقَـْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِي

َ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ وَإِنْ تَـلْوُوا أَوْ تُـعْرِضُوا فإَِنَّ  َّɍا  
135  65  

  المائدة
الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََـامُكُمْ حِـلٌّ لهَـُمْ ﴿

ــبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَــنَاتُ مِــنَ الْمُؤْمِنَــاتِ وَالْمُحْصَــنَاتُ مِــنَ الَّــذِينَ أُوتــُوا  الْكِتــَابَ مِــنْ قَـ
يمـَانِ  رَ مُسَـافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِـذِي أَخْـدَانٍ وَمَـنْ يَكْفُـرْ ʪِلإِْ تُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ محُْصِنِينَ غَيـْ آتَـيـْ

  فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ﴾

5  62  

  ʮَ﴿8  65-68أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ ɍَِِّ شُهَدَاءَ ʪِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْـرمَِنَّكُمْ شَـنَآنُ قَــوْمٍ عَلـَى 
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َ إِنَّ اɍََّ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ﴾ َّɍأَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوَى وَاتَّـقُوا ا  

ــإِنْ ..﴿ ــنْ يَضُــرُّوكَ  فَ لَ هُمْ فَـ ــرِضْ عَــنـْ هُمْ وَإِنْ تُـعْ ــنـَهُمْ أَوْ أَعْــرِضْ عَــنـْ ــاحْكُمْ بَـيـْ جَــاءُوكَ فَ
نـَهُمْ ʪِلْقِسْطِ إِنَّ اɍََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَـيـْ   ﴾شَيـْ

42  
13-  

64-65  
نجِْيلِ بمِاَ أَنْـزَلَ ﴿ ُ فِيهِ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِْ َّɍ65  47  ﴾..ا  
هَاجًا ...﴿   2  48  ﴾....لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
ُ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴿ َّɍنـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ ا   65  49  ﴾..وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ

  الأنعام
ـَـــا أنُــْــزِلَ الْكِتــَــابُ عَلـَـــى طــَــائفَِتـَينِْ ﴿ ــوا إِنمَّ ــنْ دِراَسَــــتِهِمْ أَنْ تَـقُولــُ بْلِنــَــا وَإِنْ كُنَّــــا عَــ مِــــنْ قَـ

  ﴾لَغَافِلِينَ 
156  27  

  الأعراف
تُمْ قلَِيلاً فَكَثَّـركَُمْ ... ﴿   9  86  ﴾...وَاذكُْرُوا إِذْ كُنـْ

  الأنفال
النَّـاسُ فـَآوَاكُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ أَنْـتُمْ قلَِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فيِ الأَْرْضِ تخَاَفُونَ أَنْ يَـتَخَطَّفَكُمُ ﴿

  ﴾وَأَيَّدكَُمْ بنَِصْرهِِ وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
26  9  

  التوبة
ُ وَرَسُـولهُُ وَ ﴿ َّɍلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يحَُرّمُِـونَ مَـا حَـرَّمَ اʪِ َوَلا َِّɍʪِ َلاَ قَاتلُِوا الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُون

ــدِينُونَ  ــمْ  يــَ ــدٍ وَهُــ ـــذِينَ أُوتــُــوا الْكِتــَــابَ حَــــتىَّ يُـعْطــُــوا الجِْزْيــَــةَ عَــــنْ يــَ ــنَ الحْــَــقِّ مِــــنَ الَّـ دِيــ
  ﴾صَاغِرُونَ 

29  11-12  

هَـــوْنَ عَـــنِ  ﴿ ـــرُونَ ʪِلْمَعْـــرُوفِ وَيَـنـْ ـــاءُ بَـعْـــضٍ ϩَْمُ ـــاتُ بَـعْضُـــهُمْ أَوْليَِ وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَ
  ﴾...الْمُنْكَرِ 

71  67  

  يونس
يعًــا أَفأَنَــْتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَــتىَّ يَكُونــُوا ﴿ وَلــَوْ شَــاءَ ربَُّــكَ لآَمَــنَ مَــنْ فيِ الأَْرْضِ كُلُّهُــمْ جمَِ

  ﴾مُؤْمِنِينَ 
  
  

99  42  
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  إبراهيم
نْسَـانَ ﴿ لَظلَـُومٌ  وَآʫَكُمْ مِنْ كُلِّ مَـا سَـألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَـعـُدُّوا نعِْمَـتَ اɍَِّ لاَ تحُْصُـوهَا إِنَّ الإِْ

  ﴾كَفَّارٌ 
34  41  

  النحل
هَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ ﴿ حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُــرْبىَ وَيَـنـْ َ ϩَْمُــرُ ʪِلْعَــدْلِ وَالإِْ َّɍإِنَّ ا

  ﴾وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
90  68  

  الإسراء
وَحمَلَْنــَاهُمْ فيِ الْبـَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزقَـْنــَاهُمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّــلْنَاهُمْ وَلقََـدْ كَرَّمْنــَا بــَنيِ آدَمَ ﴿

  ﴾عَلَى كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 
70  41  

  الحج
ُ وَلــَوْلاَ ﴿ َّɍرهِِــمْ بغِــَيرِْ حَــقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولــُوا ربَُّـنــَا اʮَِالنَّــاسَ الَّـذِينَ أُخْرجُِــوا مِــنْ د َِّɍدَفــْعُ ا

مَتْ صَــوَامِعُ وَبيِــَعٌ وَصَــلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يــُذْكَرُ فِيهَــا اسْــمُ اɍَِّ كَثــِيراً  بَـعْضَــهُمْ بــِبـَعْضٍ لهَـُـدِّ
ُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ اɍََّ لقََوِيٌّ عَزيِزٌ  َّɍوَليَـَنْصُرَنَّ ا﴾  

40  43  

  الفرقان
  ﴾الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وكََانَ ربَُّكَ قَدِيرًاوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ﴿

54  
63  
68  

  العنكبوت
هُمْ وَقُولـُوا آمَنَّـا ﴿ وَلاَ تجُاَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ ʪِلَّتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ إِلاَّ الَّـذِينَ ظلََمُـوا مِـنـْ

نَا وَأنُْزِلَ    ﴾إِليَْكُمْ وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ʪِلَّذِي أنُْزِلَ إِليَـْ
46  42  

  الروم
وَمِـــنْ آʮَتــِـهِ خَلْـــقُ السَّـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْـــتِلاَفُ أَلْسِـــنَتِكُمْ وَألَــْـوَانِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلــِـكَ ﴿

  ﴾لآʮََتٍ لِلْعَالِمِينَ 
22  

2  
20  

  فصلت
ــهُ وَلاَ تَسْــتَوِي ﴿ نَ ــكَ وَبَـيـْ نَ ــإِذَا الَّــذِي بَـيـْ ــيَ أَحْسَــنُ فَ ــعْ ʪِلَّــتيِ هِ ــيِّئَةُ ادْفَ الحَْسَــنَةُ وَلاَ السَّ

  ﴾عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِيمٌ 
34  38  
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  الحجرات
ــعُوʪً وَقَـبَائــِلَ ﴿ ــاكُمْ شُ ــى وَجَعَلْنَ ــرٍ وَأنُْـثَ ــنْ ذكََ ــاكُمْ مِ ــا النَّــاسُ إʭَِّ خَلَقْنَ ــارفَُوا إِنَّ ʮَأَيُّـهَ لتِـَعَ

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  َّɍقَاكُمْ إِنَّ ا   ﴾أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اɍَِّ أَتْـ
13  20  

  الممتحنة
ينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دʮَِركُِـمْ أَنْ تَـبـَـرُّوهُ ﴿ ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ َّɍهَاكُمُ ا مْ لاَ يَـنـْ

  ﴾إِليَْهِمْ إِنَّ اɍََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَتُـقْسِطوُا 
8  21  

ينِ وَأَخْرَجُـوكُمْ مِـنْ دʮَِركُِـمْ وَظـَاهَرُوا عَلـَى ﴿ ُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَـلُوكُمْ فيِ الدِّ َّɍهَاكُمُ ا اَ يَـنـْ إِنمَّ
  ﴾الظَّالِمُونَ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّمُْ فَأوُلئَِكَ هُمُ 

9  21  
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      :فهرس الأحاديث النبويةّ
  الصفحة  الراوي  الحديث  الرقم

1  

وإذا لَقيــتَ عَــدُوَّكَ مِــن المشُــركِينَ فــادْعُهم إلى إحــدى ثــلاثِ ... ( 
خِصالٍ، أو خِلالٍ، فأيَّها أجابوكَ إليها فاقبَلْ منهم، وكُفَّ عـنهم، 

ــلْ مــــنهم، ثمَّ ادْعُهــــم إلى ادْعُهـــم إلى الإســــلامِ،  ــابوكَ فاقبــَ فــــإنْ أجــ
ـــم إنْ فَـعَلـــوا  َّĔالتَّحَــوُّلِ مِـــن دارهِــم إلى دارِ المهُـــاجِرينَ، وأعلِمْهــم أ
فــإنَّ لهــم مــا للمُهـــاجِرينَ، وعلــيهم مــا علـــى المهُــاجِرينَ، فــإنْ أبَــــوْا 
ــم كــأعرابِ المسُــلِمينَ، يجَــري علــيهم  َّĔواختــاروا دارهَــم فــأعلِمْهم أ

مُ اللهِ، كمـــا يجَـــري علـــى المـُــؤمِنينَ، ولا يكـــونُ لهـــم مِـــن الفَـــيءِ حُكـــ
والغَنيمـةِ نَصـيبٌ إلاَّ أنْ يجُاهِـدوا مــع المسُـلِمينَ، فـإنْ أبَــوْا فــادْعُهم 
إلى إعطاءِ الجِزيةِ، فإنْ أجابوا فاقبَلْ منهم، وكُفَّ عـنهم، فـإنْ أبَــوْا 

  ...)..فاستَعِنْ ƅِʪ وقاتلِْهم

الإمام 
  مسلم

12  

2  
ألا من ظلَمَ معاهَدًا أوِ انتقصَـه أو كلَّفَـه فـوقَ طاقتـِه أو أخـذَ منـهُ (

  ).شيئًا بغيرِ طيبِ نفسٍ فأʭ خَصمهُ يومَ القيامةِ 
الإمام أبو 

  داوود
40  

3  
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجـد مـن مسـيرة (

  )أربعين عاما
الإمام 
  الترمذي

40  

  )معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنةمن قتل (   4
الإمام أبو 

  داوود
41  

5  
إن ربكــم واحــد، وإن أʪكــم واحــد، ألا لا فضــل : ʮ أيهــا النــاس(

لعــربي علــى أعجمــي، ولا لأعجمــي علــى عــربي، ولا لأحمــر علــى 
  .)أبلغت.أسود، ولا لأسود على أحمر إلا ʪلتقوى

الإمام 
  مسلم

41-42  

6  
فقومـــوا حـــتى تخلفكـــم، فمـــرت بـــه يومـــا جنـــازة، إذا رأيـــتم جنـــازة (

  .)أليست نفسا: إĔا جنازة يهودي، فقال: فقام، فقيل له
الإمام 
  مسلم

42  

7  
ــهِ؛ فاَلإِمَــامُ راَعٍ وهــو مَسْــؤُولٌ عــن ( كُلُّكُــمْ راَعٍ ومَسْــؤُولٌ عــن رَعِيَّتِ

ــهِ، والمــَرْأَةُ في  ــهِ راَعٍ وهــو مَسْــؤُولٌ عــن رَعِيَّتِ ــهِ، والرَّجُــلُ في أهْلِ رَعِيَّتِ
الإمام 
  البخاري

45  
68-69  
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بَـيْـــتِ زَوْجِهَـــا راَعِيَـــةٌ وهـــي مَسْـــؤُولَةٌ عـــن رَعِيَّتِهَـــا، والخـَــادِمُ في مَـــالِ 
فَسَـــمِعْتُ هَـــؤُلاَءِ مِـــن : قـــالَ . اعٍ وهـــو مَسْـــؤُولٌ عـــن رَعِيَّتــِـهِ سَـــيِّدِهِ رَ 

رَســولِ اɍَِّ صــلَّى اللهُ عليــه وســلَّمَ، وأَحْسِــبُ النَّــبيَّ صــلَّى اللهُ عليــه 
والرَّجُـــلُ في مَــالِ أبيِــهِ راَعٍ وهـــو مَسْــؤُولٌ عــن رَعِيَّتــِـهِ، : وســلَّمَ قــالَ 

  )لٌ عن رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ راَعٍ وكُلُّكُمْ مَسْؤُو 

8  
هُْ بيَدِهِ، فإنْ لمَْ يَسْـتَطِعْ فبَِلِسـانهِِ، فـإنْ ( مَن رأََى مِنكُم مُنْكَرًا فَـلْيُـغَيرِّ

  )لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وذلكَ أضْعَفُ الإيمانِ 
الإمام 
  مسلم

67  

  68  الإمام أحمد  )دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دوĔا حجاب(  9
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  الصفحة  العنوان
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    صخلم
  2  مقدمة

مفهوم الأقليات والأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي والقانون : الفصل الأول
  الوضعي
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